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نصول 
في حاضر العربية ومست للها و..شا كلها و معالجاتما 


انام وممئر مات 
نأ لم ٠‏ 2 


يمه زرورة 


صيدأ 


حم الام الر من الر يم 


هذا المزء تثمة السلسلة الى نشرناها حول ارك العربية الحديثة . وقد كارت 
بع اطق الى :وقهتاها ان تكرة فى الددلة فصول عؤسين لمر الغرررة اطدرية 
بعصت العراقنبوالازورت نوعو انل الانتكلن قربي يا لكا بالك 5 لفلطت 
والانكليز وبالنسية لسوريه ولمئان والمغرب العرلىي والافرنسيين فى الاجزاء الثلاثة 
الاولمى من السلسلة . 

غير أن الحرب الفلسطينية وما تقدمها وما لحقها من اءداث ونْدُوْ الجامعة 
العربية وسيرتها - وهو مالم يكن حينا وضعئنا تلك الخطة و كتينا كثيراً من 
فصوها في هجرتنا إلى تر كبة ١848 194١‏ - كادت تكون محوراً لا ردكة 
العربية الحديثة اندمج فيه حميع البلاد العربية اندماجاً تاماً من جبة وكانللانكليز 
وغيرهم من الدول الباغية الكبري من المواقف ما كشف عما يبيتونه لاحر كة العردية 
الحديثة من نواياكشفاً تاما من جبة اخرى ما الممنا به في الجزئين الرابع والخامس 
من السلسلة . 

لذلك رأينا ان نقتصر على ما صدر من اجزاء وان ْم السلسلة بهذا المزء في 
حاضر الحركة العربية واليلاد العربية ومستقبلها وقضاياها ومشا كلها ومعاطاتمها مع 
المامة خاطفةءا صرفنا النظر عن الاسهاب فيه . 

وقد توخينا فها كتينا المراحعة » وضناه دعوة حارة إلى ما يحب على امتنا 
على مختلف فئاتها وعناصرها وءؤمسساتها وخاصة سْباما ان تفعله حتى تستطيع ارت 
تتغلب على العقبات الني تقف في طريقها تعرقل سيرها السريع نحو اهداف اخرة 
العربية اديثة آملين ان يككون فها كتبناه الى والدواب والنفع والله ولي 
التوفيق ولا حول ولا قوة الا به 


فصول اللتاب 


١‏ - الفصل الأول : الوعى القومي واتساعه وتطوره وحموده وسلممتة 
؟ ‏ الفصل الثاني : الشياب وواجببوم 


م - الفصل الثااث : مشكلة الحبل ومعاطتها 

؛ - الفصل الرابع : مشا كل الفوارق الطائفية وتنوع المناهج والمدارس 
وععالت) 

ه - الفصل الخامس-<2 : وجوبالدعوةالى الحهدى القرآآفي وتنشئته الناسْئةعلمه 

5 - الفصل السادس22 : الافكار السامة ووجوب الحذر منبها 

٠‏ - الفصل السابع : مسئلة الأرأة العربية وما ينغي ان يسار عليه من 
قواعد وتقاليد سلمية في شأنها . 

م - الفصل الثامن : مسائل القرية والبادية والفلاح والعال ومشاريع البر 
والمعاونة الاجتّاعية و الصحبحة 

9 الفصل التاسع نو الوحدة العرسة 

٠‏ - الفصل العاشر : ثأر فلسطين 

الفصل اطاديعشر : قضاباالعر ب القومدةالاخرىو ماكب سمله في سمل معاطتها 

١‏ الفصل الثاني عشر : امكانيات الملاد العربية ووحجوب استغلالها 

م٠‏ الفصل الثالك عشر : جباز المتكومات العربية ووجوب تطبيره وتنظممه 


4 - الفصل الرابع عشر : الاحزاب في بلادنا وماخذها وعلاحبا 


المص[الاول 
ال وى العو ى 
١ -‏ بت 
الذاء ااوءعي 

في المزء السابق قلنا ونحن نصف الة الامة العربة الالسمة في مرحلتها التارحخية 

و ان هذا الشعور والوعي لس <ديداً حص نمهنا على وتعردهها 5 بعص 
طبقات الامة العربية خلال السئوات الى اءقبت اعلان الدستور العئافي وانبعثت 
فمها الحركة العربية الحديثة على ما شرحناه في الخزء لاول من مذه السلسلة فانها 
قد اتسعا كثيراً حمية و كيفية ما كانا عليه خلال السنين الثلاثين الني مرت بين 
العبدن . 

والذين عاسُوا في عبد الدواةالعئانية وظروف انبعاث الركة العربية ولايزالون 
احباء بنوعخاص - ونحن منهم - يرو مندونريبتطوراً قويأ اكثر من غيرمم 
في ذلك . 

5 9 _ 
ليف كاد قئَ العرا؟9» العام وليف غرا 

كلم بحن سواد الشعب العر بلي حمنة ل كس دسيء 'نْ الشعور القرءي الذاني 1 
وقد كات ودا الشعور قاهرا على فربيق كدود العدد دن الرحال والشيان التخورن» 
وكات الى جانيهم في نفس الوقت فريق كبير من الرح ال والشبان ااتنورين لا 
تشعرونٌ به 3 ودقفوت من حرة الانماث موقف ا منجهم او اله_دو لأنجم كانوا 
مندعان ف حو الدرلة العهانية و بمدّنها وقد فكوا 3206 طويلة ف وظانفها وحتلف 
أقطارها حتى اصيم كثير منهم غرسا ار كالغرنب دن العرب والعروية . وا كثر 
طبقة الوحباء والاعبان الذين اعتاووا ان يعنشوا في جو الدولة ومارسوا الوظائف 


ا أ لد 


والمناصب الهّكودية الدائة والموذثة والفخرية وغير الفخرية ويستمدوا وجاهتهم 
ونها » و كذلك! كثر الذئ م في عداد هؤلاء من المحافظين والتقليديين والمشابخ 
وخاصة ذوي المااصصب من هؤلاء يقنون من حر الاعاث موقف المتجبم او العدو 
ايضالان فكرة الافة الاسلامية التي كانت تتمل في الدولةالعئانية كانت ملا اذهانهم 
وفراغهم و تدمر نهم عن كل تفكير 5وهي وذالي وجعلهم بروت ي الدعرة الى ما 
نناقض ذلك شد وذ الفا لين وااتقالمد والمماحة الاسلاسة 

اما الآن فقا. غدت الفكرة العريبة والشعور بالذاتية اله مية العربمة في بلاد 
اشام والءراق م غآما لا يكاد بانقد فى احد من سكانما ولو ل تكن متعاداً على 
تفاوت في المدى 

00 
في مهدر 

وكذلك الاءمر ف مصر ؛ فقد كات من الطبيعءي ان بّحه تمار الفكرة العر برة 
احذيئة وح ر كتها 'ليها لان العروبة فيها واضحة المعالم والظواهر » بلتكاد تكون 
فنها اصفى منبا في ذيرها من حيث كون كثرة سكانها الساحقة مسهة عربية اللسان 
سنية المذهب وليس فيها تلك الفوارق المذهبية والجنسية اتي في غيره.! » فسارع 
الانكليز واعداء العرء بة والاسلام من الاجانب والشعوبيين الذين ما تزال دماؤهم 
غير العرببة تحري حارة فيعروةبم وأاذين يضمرون اككر'هة للعرب واطتد عليهم 
الى اتخاذ العدة لاصحاد تمارات معا كسة ,م ف كان من حملة ذلك الدعوة التى عرفت 
بالدغرة الفرغوئنة بادم الإبحوث الماياة وااتارخنة والقومة المضرية واي اتدمع فيها 
فردق من الادياء الغلصين دري أشوأيا الم.ئة » والتى ردت قُْ الأقيقة إلى صرف 
نظر المصربين عن الفكرة العربمة القومة حمئا اخذ تارها يحري في السنين التي 
أعقنت ارب العالمة الاولى » وارجاعه الى الوراء الاعيد » وكاولة بث ون 
المصريين لا يدون الى العرب والعربية وأنما الى الة.اعنة أصحاب المجد والعظمة 
واطضارة والع.ران الزاهر الذي كان من اسس مدنيات العالم » و كون العربٍ 
لبسوا إلا غزاة طارئين شُأمم .أن الرومان واليونات واغرس الذين غزوا مصر » 
وان كل ما هنالك من فرق نهم استملاءعوا ان يورثوا المصر دين عتم ودينهم . ولق 


جد اهرجه 


غذيت هذه اخلة وعوضدت على ما فيها .ن زيف ووهن اساس ومنطق - بمختاف 
اوسا ' ل فاع مطاع الها عون مأ ان بلفتوا الهم الأنظا 8 وان سيرو! احول حلم 
الجدل والكلام على امل ان يحعلوا من فكرتمم قضية ها مكان في حال القضايا 
القرمية او على الاقل ان يوحدوا في نفوس الناس يصددها من الريب والشكوك 





ما شوش على آمار الفكرة العر سة ويصدم تدفقه . وقد ردفوا حملة,م هذه ك#ملة 
اخرى دعوا فيها إلى اصطناع الاغة المدرية الدارجة في التعلم والادب والصحف 
والتمثيل والتأليف والصكوك والمراسلات الحتكومية بامم سهولة نشر الثقافة 
وايحاد أدب مصري خاص ولغة مصرية خاصة وثقافة مصرية خاصة الخ ؛ يم انهم 

سلكوا سملا عديدة الى بلوغ ديهم حيث قووا من حبمبة الدعاية ضد الملك حسين 
وأبنائه البي كان بيثها الاتراك على اعتبار أنهم خانوا دولة الخلافة وكانوا السبب في 
انجداءها وتواطئوا مع الانكليز » وحيث نوا 7 من حبة ثانمة في نفوس أولى 
الثأن في مصر من مشكلات البلاد العربية وقضاياها وما يمكن ان ملم التورط 
فبها من أعباء فادحة » ويحر عليهم منمتاعب مذنية » ويفتح عايهم من المعا كسات 
والمنارات في حين هم في امس الحاجة ا ىتكثيف قوام وجبودمم فيا هم بسبيله من 
تزه المحلية . ولقد أثرت هذه الدسائس والوساوس تأثيراً غير قليل » فظلت 
مصر في معزل عن ارك العربية والفكرة العربية وقضايا البلاد العردية مدة غير 
صيرة » وظل رجانها الرسميون بل وزعماؤها الشعبيون كذلك في معزل حتى بلغ 
من أمرهم ان يظنوا ان النزاع القاتُ بين العرب واليهود في.فلسطين 0 طا تفي 
ديني وان ينصح بعض البارزين منهم بأن يحل العرب واليهود مشكلة نزاعهم هذه 
على النمط الذي حل به المصر بون ممشكلة المسامين والأقماط فانقلءوا إخواناً في مدان 
السباسة وار كةالوطنية » وانيتحبموا لنشر نداات فلسطين ودعايتها ايام محنتها 
الارلى » وان تحول سلطاتمم الرممية درن ذلك في ظرف من الظروف » بل بلغ 
من أمر انعز الهم ان كان كثير من رجاهم وسياسيبهم ومتذور»هم وصحافييهم لا 
يفرقون او لا يريدون ان يفرقوا بين مدلول الشعوب الشرقية ومتناول الحركات 
العر ببة وان مخلطوا عن مد بين المدلولين وار كتين » وحتى بلغ أعر تخوفهم من 
التورط في مشاكل قضايا اليلاد العربية الى ان يشبه بعض زعمائم البارزين هذه 
القضايا بالممت الذي لبس من ورائه الا التعب والتبعات 


8 لد 


غير ان هذه اطالة قد تبدلت تبدلاً عظيا . فنذ وقت مركر فت صوت 
الفرعونمة واللغة الدارجة واندحرت حملتها اندحاراً منكراً » ومنذ وقت مبكر 
اخذت الاصواتالعامية تردد عروية مصر وعلاقة مصر ما مند القديم » وعروية لغة 
مصر الاو بالاضاقة الى ثُلاثةعشرقرنا طويلة طبعت مصر يطابع خالد من العروبة 
ومظاهرها وتةاليدها وروحها » وتءل على الدعوة الى تخطي هذه القرون بل تخطي 
عشرة قرون اخرى معها قبلمها لوصل عبد مر عليه خسة وعشرون قرناً مع العبد 
الحاضر » وتبين تناقض ذلك مع الواقع والمنطق وأحداث الدهر » وصار يكتب 
حول هده الموا صبع الفصول وتلقى لهامرات و لقوم المناظ رات ونَوْ مس المنظات 
على أشكال متنوعة منها السياسى ومنها الصحافي ومنها الادبي ومنها الثقافي )١(‏ » 
ول تلبث هذه الخلة المضادة ان أخذت تثمر لانها مستمدة من طبيعة الياة والواقع 
والشعور الكامن ومتسقة معه » ول يليث التيار الايحابي الهرلي ان اخذ يقوى شْيئاً 
فشيئاً مع الوقت ويحد سبيله الىعختلف الفئات والارساط المصرية يساعده في سيره 
عواملعديدة ومتنذوعة الى ان غدا الشعور بالذاتمة العريية القوممة والاخوة العرسة 
العامة شاملا مع تفاوت في المدى مها بدا ان بعض افراد من الشعوبيين واعداء 
العرب يشذون عن ذلك الشعور » ومها بدا ان هؤلاء وبعض ذوي النوايا المربية 
ينتيزون فرص الأحداث والنكيات للتعكير والتعطيل . وقد دعم هذا دحماً حاسماً 
تمى الاحزاب السياسية والسلطات الرمعية للفكرة العربية وأهدافها وغدو" ذلك 
) اسس سياسة الدولة يا هو تأنه في بلاد الشام والعراق . 
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ولقد حرص الافرنسيون على ان يملوا لبنان أيضا بمعزل عن تيار الحرحكة 


وعممممءوممممممم نموروةهومممعويمو يمو ممما يروو مويه مليء م موي ة مم مو مر م هسمي نونمم مدنت 


)١(‏ من الحق ان ذنص بالذحر في هذا المقام حزب مصر الفتاة الذي اسه فريق من شباب 

مصر المثقف وحعلوا من منبجه الدعوة للفحكرة العر بية القومية ومحاربة عزل مصر عن حر كتها 
وبيان ما في ذلك من خطأ ومناقضته للواقع والعلم والمنطق والتاريخ القديم والحديث ومافي ذلك من 
ضرر عظم للصلحة «صر و كراءتها و كبانها . وقد اخذوا يبئرون يهذه الدعوة في اجتماعاتهم وخطبرم 
ومنثوراتهم ثم في يحلتهم ويملون على كل من يقف في سبيلها ويغتنمون كل فرصة لاعلان التضامن 
مم الاقطار العر بية فيا كان يقم فيها ٠‏ ن أحداث ويل مها من خطوب منذ وقت مبكر . 


من 


”# د 


العربية الحديئة » وكان بينهم وبين نصاراه وخاصة موارتهم وكاثو ليكهم الذن 
كانوا غالبية سكان بيروت وآينان القديم روابط وثبقة ترجع الى عشرات السنين 
قبل انبعاث هذه الحر كة اسدهانوا بها على تحقبق هذا الغرض » وبذلوا جبودهم 
المتترعة في بث المغالطات والسموم اسم الحوث العامة والوطنية والثقافءة وفي 
ادس بين طوائف ليئان الاسلامية والاصرانية فاستطاعوا ان يندحوا لوقت ما 
في تحقق شىء منه على ما ُرحناه في المزأين الاول والثاني من هذه السلسلة . غير 
انواففة عووبة انان ميراء فى ذلك توه و تعاواة وقوة اغزاك عيابي 22 
العروبة كأثر من أثار رد الفعل لمساعي وتصرفاتٌ الافرنسيين ورجال الكبنوت » 
واندماج فردق عير قليل من متقفيهم في الحركة العر بية مند انبعائها » وتصرفات 
الافرنسبين الرعناء واتكشاف سثر ا ارب الاستععارية والمصالح الشخصية عن 
المشرين ورجال الككبنوت كل ذلك قد هدم شسْيئًا كثيراً من البناء الشامخ الذي 
بناه اولك وهؤلاء والسور الحديدي الذي حاولوا ضريه بين لبنان وهذه الحركة . 
وقد بد ًالانهدام قبيل الحرب العالمية الثانيبة حيث ظهرت بوادره في مواقف 
وظروف عديدة ثم كاد ببلغ ذروته في انفحار عام ١914«‏ حبينا امت الرعو:ة 
الموظفين الافر نسمين واعتقاوا رئدس امهو رية والوزراء وعطلوا الدسدور والبرلمان 
حمث دسّن بهدا الانفحار ولادة لمنان ولادة عرسية وطنية نضالمة رائعة » والتّحاقه 
بقافلة النضال العربي فيسبيل اهداف المر كة العربية علىها شر حناه في المزء الثاني 
من هذه السلسة كذلك » وغدا الشعور بالذاتية القومية العردية والاخوة العربة 
العامة ساملا هو الآخر مها بدا ان اثار الدسا نس والوساوس والروايط والدءايات 
المضادة لا تزال قوبة وخاصة في رؤساء الموارنة مما سوف يتكفل الزمن عحوه هن 
دون ريب لانه عخالف لطبيعة الاشياء وحقائق الامور والوقائع والظروف الارضية 
والخحغرافبة والمصلحة الخاصة والعامة . 


- 6 - 


في المغرب العر بي 
كذلك كان شأن الافرنسيين في أقطار المغرب العربي» فقد ترمموا خطة رهممة 
نحردت من كل سعور بالق والواجب واطرية والعدل والضمير والشرف والامانة 


ذا#م ب 


وهي تغيير وجسه المغرب العرلي المسلم ولعانةابوونةوضومان أهلومية متوماك 
الحماة الكرعة الحرة وابقاؤهم في دي د الجبل والفقر » وقطع كل صلة بينهم 
وبين المشرق الع ري اولا وبين أقطارهم نفس وفد جردرهم من أحسن 
أ راضي,م وموارد رزقهم وأقطعوها 0 جم المتعطلين الذين فتحوا هم 
أبواب هذه الاقطار على مصراعيها وأغدقوا عليهم الاموال با فيها أموال الارقاف 
الاسلامية وأموال الضرائب التي تؤخذ من المغاربة » ويسروا لهم كل وسائل 
الاستقرار والاستعلاء والاثراء والتسلط على موارد الرزق وخزائ ّالأرض وحركات 
التحارة والصناعة سسمل محقيق تلك اخطة الرهممة على ما سّرحناه في الحزء الثاني 

ن هده السلسلة . 3 

١‏ دل يض الغادية هذا المي اليب لبلادم وديم ولقتهم وعرويتم تأخذرا 
يقاومونه ما وسعتهم قواهم » وسجالوا في بعض ظروف مقاومتهم صحائف خالدة 
من الدطولة والعزمة وظلت هذه المقاومة » وتصرفات الافرنسين القاسية الماغية 
ده بالقوة وتساعدهم على التمرد والاحتفاظ بعر وبتهم ودينهم الى ان اسْتد تيار 
الحر كة العربية الحديثه في المشرق وتمكن من أخذ سبيله اليهم شسْيمًا فشيئا على ما 
شرحناه ذلك في الزء المذ كور بحمث يمكن ان يقال إن القاءئين بالحر كة القوهمة 
العربية في المشرق قد التقوابالقائين مثلبافي المغرب 4وات الستار الحديدي الكثيف 
الذي ضرب بين المشرق والمغرب دون تيار هذ هار كة قداتخرق » وان الشعور 
بالذات.ة العرسة القوممة من جبة وبالاخوة العرسة العامة منحبة اخرى قد اخذ يشمل 
سكان المغرب العرلى ك] شعل سكان المشرق العرلي مها بدا ان الافرنسين مثتدون 
في حر صهم على الاحتفاظ بسبطرتهم والاستمرار في بغيهم فيه 

ومن تحصيل الخحاصل أن يقال انه لا يوجد موانع سياسية او عنصرية أو دينية 
تحمل فرض انعدام هذا الشعور صحيحا باانسية لسكان جزيرة العرب نفسها شُمالها 
وجنويها وسواحلها » بل الذي يحب ويصح فرضه ان هذا الشعور طببعي فيهم لانه 
متسق مع الواقع والمنطق إطلاقاً » فضالا ما هو معروف يقينا منصحة هذا الفرض 
في كثير منانحاء الإزيرة وخاصة مدنا . وكل ما في الامر ان البواعث على اهتزاز 
هذا الذعور اهتزازاً بدل على وحوده دلالة مسثمرة ضعمفة بسب ظروف اطزيرة 
الجغرافية والثقافة والاجتّاعية والسماسمة ٠‏ 


ل 4 ب 


"6 


اسباب اتساع الو عي 

ولقدكان الانفصال الات بين الدواة العمانية والملاد العربية التى عاسّت في 
جوها غير شاعرة بذاتيته! و كبانها الخاص او غافلة عنها حقبة طويلة وما تبع ذلك 
الانفصال من الانقلاب اللي الذي اطلاح بالدولة العثانية والخلافة الاسلامية 
و كثير من الروابط المعنوية والثقافية التي كانت تربط الترك بالعرب » ومن غدو 
البلاد العربية ذات كيانات خاصة اثر غير قليل في انصراف العرب الى التفكير 
دذاتيتهم وقوميتهم وانتشار الشعور بذلك في مختلف طبقاتهم منذ عبد ميكر . 

ثم ساعد على تقوية هذا الشعور اتساع نطاق التعلم خلال المقبة الي مرت مند 
ذلك الانفصال بحسث تضاعف اضعافا عديدة جما كان عليه حتى بلغت في بعض البلاد 
خسة أضعاف وفي بعضها عشرة أضعاف "ا يستفاد من الاحصاات التيتنشر من 
حبن الى حين . 


-/ا- 


نأو الو عى و اسبأ لم 

وقد رافق اتساع نطاق التعلم تطور في كيفيته ايضا همه ما كان نتمحة لتطور 
الزمن ووسائل اتصال العالم ببعضه وما كان بسبب ذلك من سعة اقتياس الاساايب 
والأفكار » ومنه ما كان نتيجة لهزات الحربين العالمبتين الشديدة التي هزت العالم 
وحعلته يحش بالدعوات والممادىء والهركات والا مال والمطامح المتنوعة ما كانت 
له أثر وتفاعل في الملاد العربة » ومنه ما كان نتمحة للحركات الوطنية و الكفاحدة 
التي لم تكد تهدأ في البلاد العربية التي نكبت بالمستعمرين البغاة على ما كان يعتريم) 
من أزمات وفترات ومشاكل » ومنه ما كان نتيحة للنشاط الءرلي العام الذي بدا 
فى الك الزوى القاكة الاي" بوزا دقو الما يعدا نوالا ف كان ون ١‏ ره فض 
المواقف الاجماعبة في صدد بعض قضايا العرب وخاصة في ص دده قضية فلسطين 
ولمنان » واستئان أطماء العرب ومحاموه ومبندسوم في ظروف هذا النشاط 


وخاصة في ظروف مشاورات الوحدة العرسسة سنة عقد المؤئرات الدورية » حمث 


نح وك 


كان مئاتالامين والاطباء والميتدسين المصريين والشاميين والعراقبين والحجازين 
والمانيين والمغاربة يحتدعوت في صعيد واحد في عاصمة من عواصم العرب فيلأ 
اجماعوم الاسماع والافكار عا كات بدور شره دون أحاديث العروبة وووده المصالح 
والروابط والموافز التي تجمع بين الامم واليلاد العربية فيكون مومم قومي :ظم 
مد أياما وتندميج فيه الصحافه والحيئات الاجتاعية الخلتفة . 
00- 
االو تمرات المت ركم 

ولقد دامت مشاورات الوحدة العر ية نحو د 4 ام مهر خلاله_ا وفود العر اق 
وسورية والاردث ولينات واطحاز واليمن وكانت تقام مناسمة. ذلك الحفلات و تخطب 
الخطب وتذاع الاذاعات وتكتب المقالات في آمال العرب وأهداقبم وقفوةما 
فمملاً الأسماع والأذحان » وسعث الآمال ويقوي الشعور بالقومية العربية والاخاء 
الع رببي حى ليمسكن ان يقال ان ه_لىمه السنة الى مصت 5 المشاورات والي اسن 
ا حامون والاطراء والبندسوك خلالها سنة مؤمّراتهم الدورية كانت أسْد أدوار 
جدشان الحر كة العرببة وتمارها . وكان من أثر ذلك ان أخذ رجال المركة القومية 
والنذالية في المغرب العربي ورجال احزابه يعلنوت رعبتهم في مشاركة المشرق 
العر بلي فم بدور دن أشنائه “ن حديت الوحدة العر بة بوفودهم وبرقياتمهم ف مقي 
بذلك المشرق والمغرب العرييان فييحال واد مناطركة العردية الحديئة واهدافها 

ا 
ام الجأمعم العر بيه 

ود م ذ كرناه فى الأزء الرابع 08 هده الساسلة حول نظام الخامعة العرسسة 
وما كان بضعف بنية الامة العربية وأنانية رؤساء العرب واعتباراتهم الشخصية من 
أثر في انقلاب الفكرة من وحدة عرببة الى نظام فضفاض فان قيام اجامءة كارف 
حدثا خطيراً من دون ربس كان له أثر كمير فما #ن في صدد تقريره . ولقد احيط 
قنامها بشىء كبير من الطاطنة والامة وكانت حين نشويا خاصة كثل كثيراً من 


امافي العرب واهدا:. الركة العربية وتبعث الامل في تحقة,امع الزمن » ثم أخذت 
تشغل الأذهان وتلا الأسماع في دنيا العرب وتجمعرجالامم في صعيد واحد ليتحدثوا 
في مصالح العرب المشتر كة السياسية وغير السياسية ويتخذوا المقررات » وكانت 
ترافق رحلاتهم واجتاعاتهم وأحاديثهم وخطبهم ومقرراتهم جلبة وضحة دعائية في 
الارساط والصدحف فركون ذلك كله من مقويات الشعور بالقومية العربيةوالاخاء 
العربي العام وتوسع نطاقه . 
١ 4‏ 5 
اثر الحرلات الوط وانْصَاب 

ولقد كان تأثير الحر كات الوطنية والنضالية بنوع خاص مها من جبة ومزدوجا 
من حبة اخرى ف اتساع نطاقف الرعي وتطوره حمث كانت مؤئرة في هدا الانساع 
والتطور تحليا في البلاد التي تقوم فيها وفي البلاد العربية الاخرى في آن واحد . 
ولقد ظلت تقوم منذ انتباء الحرب العالمية في كل بلد من الب لاد العربية حمعبات 
واحزاب واجتاعات ومؤمّرات ومظاهراتواغرانات ومةاطعات ودعوات دعائية 
وثورات دامية تستهدف الفكاك من افق الاجنى واحت لاله ودساسه وألاعسسه 
واستغلالهوعنفه والتمرد عليه والاستمتاع بالاستقلال والطرية والعزةالقومية والاة 
اخرة القرميةالسعيدة » وتندده الشعور القومي فيالامة وتألممها وتوجها نو الهدف 
لوانت اوعفد اهران متكر و ساد حارفا عر فك فيه كل طلقاك الغدت و بن 
فبه القطر الذي يشتّد فيه من أقصاه الى اقصاه وتمهز كمانه هزاً سديداً بر تفع ده 
روحه الى رفيع درجات البظولة والاستاتة وتتأجج ناره حتى يصل يبها الى عذ_ان 
السماء فتلفت أنظار العالم وتزعج المستعمر اما إزعاج مما ششرحنا بعضه في از أين 
الثاني والثالث من هذه السلسلة » ولس من بلد من بلدارت: العرب في المرق 
والمغرب الا سحلت صفحات كثيرة من السطولة وخلدت صوراً عدد_دة لاحركات 
الوطنية والنضالية القوية الرائعة في أشكال ومناسات عدبيدة . من الطببعي 
بالاضافة ألى ما كان في هذه المركات من مظاهر قابلية الامة وقواها الكامنة في 
مختلف أقالممها ان يككورث ها أثر فعال في تكوين روح الشعب وتقوية سُعوره 
بالذاتية القوممة وايقاظ وعبه وتطويره . 

ومن جبة اخرى فانه لم يكن يقوم في بلد حر كة نضالية حتى تسترعي أنظار 


دخو ل 


وأذهان الللدار: الاخرى فتثير فمبا عاطفة الاخوة والجاس وتا.فهها الى التعضضد 
المادي أو المعنوي أو كابهما وبالتالي تقري مور الاخوة القومية العامة ومفهوم 

المصلحة المشتركة العامة وواحب التضامن القومي العام . 

ات 
لمر يدم فلطين ومرلانيا 
ولعل أثر حركات فلسطين وكا الفا في صدد ما ثن في سانه أسْد وأبرز من 

غيره . فالذين حملوا عبء الحر كة الوطنية فيها رأوا مئذ البدء انهم أمام عمحنة ساقة 
وغزوة بعبدة المدى لا تشبه ما عرضت له البلاد الاخرى من يمحن وباوى » وارتف 
باواهم بالاضافة الى خطورتها لمت عحلية طارئه عحكن ان تزول بضعف الغازي 
المستعمر وتطورات السياسة العامة . لمن جبة قاموا بواجب النضال محليا بقدر ما 
أطاقته قواهم وبندتهم وروحهم » واستطاعوا أن يسجلوا صفحات خالدة في عختلف 
ادوار النضال » ومن جبة قاموا بدعوة مستمرة قوية لتنبيه العالم العربى خاصة 
والعالم الاسلامي عامة الى ما يحدق ببلاد العرب ومقدسات الاسلام من أخطار إذا 
ما مكذت اليهودية ورسخت قدمها في فلسطين » وقد كانت دعوتمم وتنبيههم يلقى 
في أحبان كثيرة اذنأ سامعة وتحاوباً حسنا فتبادر بلاد العرب الاخرى الى تأبيدهم 
بالمظاهرات والاحتحاجات والتشكيلات والمساعدات المادية والمعنوية والاسيراك 
في الحهاد الدموي وبشهود المؤمرات التي كانوا بدعون اليها ويعقدونا في فلسطين 
وغير فلسطين؛ ول تلبث حكومات بلاد العرب ان انديحت في ذلك كل اندماجا 
قويا لم يسع المتكومة الاتكليزية الا الاعثراف به أثناء انتدابها المشؤوم وتسايره با 
كان من اسثرا كبا في الاحاث والمؤئرات ااتى جرت وعقدت لانظر في حل «ناسب 
للقضية الفاسطينية ما فصلناه في الحزء الثالث من هذه السلسلة . فكان كل هف ذا 
وسيلة لتقوبة سعور أهل فلسطين عا بينهم وباك العا العربي من اخوة تم كان 5 
نفس الوقت وسملة كدف الأفكار واهروه في ختلف أقطار العرب وتلاقما 
في صعيد واحد ماكان مظبره ماكان من أدوار هده القضية وحرما الشعبية 
والرممة على ما ثشرحناه في فى الجرأان الرابع والخامس رع ماكات من خابة الءمة 
وكارثة حاطمة حسثكان له ير ايحابي قوي فيقوة الشعور القرمي العام و تطوره 
من دون ريب »2 ولم نكن أثر هذه الكارثة في انكسار النفوس وخمية الآه_ال 


ليضعف هذا الشعور » بل لعلبا كانت من مقوباته ما يعد من مظاهره هذه اللوعة 
المريرة والشعور بالكرامة الهينة والجرح البليغ في جمبع بلاد العرب واوساطهم . 
١ 3” 2-5‏ 5-5 
همود ا وعى و سليينم دعم ريك وعامم الى جردم 
على ان من الحق ان يقال مع ذلك كله ان هذا الشعور مما يال جامداً أو 
سلبيا ان صم التعبير » وانه لم يصل الى درجة يحفز الامة الى مواقف وأعمال 
ايحابية منيعثة من ذاتها وكلى ما إدادتها على حكامها ورؤسائما ما فمه مصلحتها 
القومية العامة » وانه لايزال فيحاجة سديدة الى تر كيز وتوجبه وتقوية حتى مرج 
من حموده وسلميته الى حال ار كة الايحادرةالذاتية» وبتحه نحو التحديد والانقلاب 
قبولاً واملاء في سبيل تحقبق اه داف الفكرة العربية الحديئة وهي قيام 
كدان عر ني فوءي يي عام يفم تلف الأقطار العر ببة » ويحكون موحد الشعور 
والثقافة والتفكير والجهاز الاقتصادي والسياسي والعسكري » يعم في ظله التعلمِ 
وتستغل إمكانمات الملاد والأمة وثرواتها » وتتحسن مشاهدها وتزدهر حضارتا » 
وتصلح احواها الاخلاقية والاجتاعية والاقتصادية والفنية » ويكون من القو 
بحيث يضمن للأمة العربية الحرية والكرامة والسيادة وال منعة والتقدم في مختلف 
بحالات الحضارة والودول الى مصاف الامم القوية الراقية » وتبوؤاار كز اللائق 
يخصائصها وأعادها وما تدغله من حيز جغرافي عظيم في ساحته وموقعه وثرواته 
وما تتمتع به من أسياب الافوذ المعنوي القوي في يختاف أنحاء الارض . 
والآمة العر دمة في جمبع أقطارها مأ تال بعمدة حداً عن هده الأهداف بل م 
تكد تبدأ سيرها في طريقبها المحبح على ما وصفنا حالما في اطزء السابق. ويقف 
في سمملها عرأقيل وعنات ككديرة ومتلوعه منها الداخلي ومنها الخارجي ومنها 
الاجتتاعي ومنهأ الثقاذي ومنها 00 ولا مكن التغلب اع ها وا<تبازه ا إلا 
الانقلابات ار يئة الواسعة في كل * شي في أضااءت الحماة الاحمّاعية والاقتصادية 
و في أساليب التربية والتعلم وفي أساليب ب الك وما لاا ريب فيه ان اتساع نطاق 
الوعي والشعور فبها ما بمهد السميل امامها إذا تبسر له ما هو في أسْد الماحة البه من 
الثر كيز والتوجيه والتقوية حتى يصمح حافزاً قويا تتقبل به النفوس الانقلابات 
المتتوعة المذ كورة أو ساعد على حدوثها . 


القّصإاإلثان 
4 ب 


ابابو و امير 
والمرسْح الطبيعي في الدرجة الاولى لهذه المهمة العظمى هم الشياب لان لهم مدداً 
مهن حدو هم ونشاطهم 6 وما يزالون لني العرد ' رسخ ذبهم العاوات والتقالمد 
والافكار التى كثيراً ما تكون عقبات كأداء في طرائق العمل واسالبب الماة 
وينتفعون ما يافي به الجبد في سبيل إصلاحه وتحسين دُوُونه . 


و افعسبى فى ا حر لأث الفو مم 

هم العنصر الاقوي فيها . ولقد كات الشباب العربي المثقف تشبأ مع هذه البديية ٠‏ 
العنصر القري ف انبعاث ارك العربية ما مكن ان يعرف من استعراض امماء 
الذين انديحوا فيها وسْغاوا محالاتها سواء الذيئ سُغلوا صفوفها الاولى او الثانية أم 
الذين ذهيوا ضحاناها على ما ذ كرناه في الحزء الاول من هذه السلسلة . 

ولقد غدا ساب الامس الذين سْغلوا تلك الصفوف سْوخاً » وقد ألمت بكثير 
مسوم طواريء مأدية و معنو به بندات دن ذهنياتمم وقابلياتهم بل وميادمم فضلا عن 
انهم سمل التواري عن المسسرج 0 فأصميح ساب اليوم مم أصحاب المرفئف الطبيعي 

5 ؟ 5-5 
كار لدت السباب العر إلى و عررو د ثم 

ختاف البلاد العربية 5د ساهمت في الحركات القومية والنضال الاقايمي رقامت 
محا وللات قُِ صدد التعيل من أحل الاعمال الخاعة ومن هذه الاعمال ما كان تحاوز 


أحانا الافق الاقليمي ويتصل باهداف الفكرة العامة فان من الم ان نقول انهم 


 !جا‎ 


لم يشغلوا الحيز الذي يب عليهم ان يشغلوه ولم يقوموا بالواجب الذي يحب عليهم 
القبام به » نمنهم من رأى الامد بعيداً فس ومنهم من رأى العمل شسَادَأ شحكخص 
و معهم من قامت في و ههه بعص العقمات ؤارتد 4 و مهم من ار تكس في المنافسات 
والتاعنات والسفاسف والاعتيارات الشخصمة وغدا مسخراً لا » واذا كان هناك 
بعض محاولات دامت فانها ظلت في نطاق ضيق ولم دكن ذا من المدى والاثر ما 
مكن ارت يقال انما سدت سما م دهن التعرة اللقوممة الواسعة الى نحن سمل 
الكلام عنها . 

كذلك الامر بالنسبة للذين هم في دور الشباب الفعلى . فيعضهم حاول ويحاول 
أن يقوموا بيعض الاحمال وان يتكتلوا في سببل ذلك غير أن هذه المحاولات م 
تتكشف عن نتبجة مشرة مؤدية إلىالهدف » هذا إلى تعلق الكثير منهم ان لم تقل 
كترم الكبرى بالياة الناعمة المثر فة وعدم تحليهم بالجد والْلد اللزين مما عنصران 
لا غنى عنها في اي عمل عام وخاصة إذا كان يستبدف هدفا خطيراً . 

عات 
موائف السار ينهم عا بين السو عم 

روبردد هكلاء واوكك لنعمة وفوف الشبوخ ع_ثرة في مسمل نشاطبم وبرودهم 
لا تخلو من وجاهة وحتى . وفد كان هذا الموضوع في ظروف كثيرة من المواضيع 
الني أثارت الاخذ والرد ووصلتاحيانا الى التهائر بين الشبوخ والطيقة التي هي اليوم 
في دور الكهولة . وقد كان هذا بارزاً بنوع خاص على المسرح السوري في ابان 
المر كة السورية النضالية وحينا اخذت تؤقي أ كلها وانبئق عنها العبد الوطني الاول 
نخت جنا حهم 6 و بشحعو | ما كان نيدو مذها من طموح ان الصدارة ف الأركات 
والاعمال وظلوا يدلون بتارخهم وحهودهم واسئاجم وتحارمم » حي ثكنوا هم رحال 
الرعيل الاول الذين حملوا عبء الحر كة العربية الحديثة منذ انيعائها ومحملوا في 
سمملها المشاف وقدموا الضحاءا » وكات كير مهم متخر دا من المدارس العالية م 
عرسوا بالاعمال الادارية والفنمة ا اتنوعة وصار لهم خبرة ومران قُْ الامور وحلد 


على تحمل ابد والشظف » وصاروا| يعتبرون أنفسهم أنهم اصحاب الر كة الذين 
يحب أن يكون زماءها في يديهم » وغاب عنهم انهم قلملو العدد » وات ار كة 
القومية حر كة عظيمة متشعية النواحي مى حبة ومتصلة بالاجيال التالية من خبةٍ 
ثانبة » وان هذا وذاك يجعلها في حاحة ماسة الى كل قوة وكل حدوية في الامة"» 
وان الماب م | كبر عزن هذه القوة والحموية وان المصاحة القومية تقضي عليهم 
ان يوسعوا صدورم لهم وان بشجعوم على العدل ويشر كوه في الحهد والمسئولية 
حتى يدبيأوا لجل العبه والسير به فيالمستقيل 2 ولاسما انهم في سبيل التوارىفئة 
بعد فده . 

وقد كير على الطرقةالحديثة ان تتكون فى المر كز والحد الذي أرادتة لها الطبقة 
المتقدمة و تال بالاسذارن والههود والتحارب والتاريخ من حبة 6ه واخذت هي 
الاخرى تدل يما حصلت عليه من معارف حديدة ودراسات حديثة » وما عليه 
اذهانها من المروئة وقابلية التجدد والانسجام العصري » وتنيذها با ارتكس فيه 
بعضهم من ارتكاسات اخلاقية ووطنيه وتّمل عليها حملات لاذعة وتهديعية احدنت 
رد فعل ادى الى المقابلة بالمثل والعناد والمكابرة ثم الى ضءف التوائق والتضامن . 

وبين هذا وذاك هدرت قوى وذهمت جهود وسّات حركات وتعطلت مشاريع 
في ظرف محتّاج فيه الامة إلى كل قوة وحبد وتحرد وتوائق وتضامن ثم في ظرف 
حوريت فبه من قبل المستعمر الباغي اسْد حرب وافظعها والامها افساداً ودسسه 
و كبداً وعنفا . 


ست لج ع 

ومبها يكن من أمر فان الشباب م قلنا هم المر سّحون في الدرجة الاولى لامهمة 
العظمي » ولقد كاك من حراء اماك حكثير منهم في اللبو والزيئة والسفاسف 
والتصرفات والاخلاق المكروهة الشخصمة والاجتاعية والتقصير؛ في الواجب ان 
اشتدت اط علنّم وان انفقدت الحقة 6م وان استوكى ذيء كثير من الأس من 
احيتهم باشغال الفراغ الذي اخذ يتسع في ميادين العمل القومي المتنوءة منسياسية 
واجتاعية واصلاحية وتحديدية وتنظدممة » وان اخذ مستقيل الامة سدو حالك قاما 
بما هو بلغ الاثر والخطر في كيانها »وما يدعونا الى المتاف القوي بضمائرهم ان 


تسترقظط وبعقوهم ان تتدير الامر . فقاوم على ما هم عليه معناه بقاء الامة في 
حالتها الاليمة الني وصفناها وبقاء الوعي الذي اتسع نطاقه في حالته السلبيةالجامدة 
مدة طويلة تتعرض له الامة والملاد العربية لاسّد امن والاخطار والاضرار » بل 
| كثر من هذا لان المسافة التي تفصل بين الامة العربية وغيرها هن الامم السابقة لها 
ستزداد بعداً وسيزداد شأن الامة العريية بالتالي هوانا » وه الى هذا أصحاب العبد 
وهم الذين بتحماونالضرر والحوان والعار من بقاء الاءة في حالتها الامرة كذلك. 
زضماعف عرد ال فس امهل ري 

ولقد تضاعف عدد المثةفين منهم بالثقافة العالية اضءافا كثيرة حداً حمث غدوا 
بعدرن بالآلاف المؤلفة في كل قطر ولا سما في بلاد الشام ومصر والعراق » فضلا 
عن عشرات الالوف اللمأُقفين بالثقافة الثانورة والمبنية المتوسطة ؛ وهذة مزية كبرى 
تسر لهم القيام بواجمهم لما من المساء_دأت على الانسحام والاتساق والتوائق 
و التفاهم والمازج ( وهي في الوقت. نفسة سسب في سّْدة ما يلحقهم من المعرة إذا ثم 
ظلوا على حالتهم ولم بقوموا يواجبهم . 

م 
زاف وى لخمل واخر 

واننا لنبتف بهم من ادل ذلك كله هتافا سديداً صادراً من قلب واجف مشفق 
عليهم وعلى الامة العربية ان يكف العابثون المقصرون منهم عن عبثهم وتقصيرهم» 
وان بدركرا أنه ان لهم ان يتقدموا ل العبسء وإسشغال الفراغ يحد وقلب وحلد 
واعان وتضحمة » وان بدداوا من حد يد يتنظم انفسوم والتكتل كتلا متنوعة في 
كل قطر ؛ تأخذ كل كثلة على عاتقها ناحبة هن نواحي عبمة التر كيز والتوجبه أو 
من نواحي الدعوة التجددية والانقلابية . ويقينةا وطيد انهم ستطدمون إذا فعلوا 
ذلك ان بيأنوا بالعحائب . وثن فى حاحة الى كل ثىء » فالقرية مبملة جاهلة والعامل 
مال اف يدنفا لبيك اللاة لنت تون اللونة وق اوون لمعيه 
والاجمّاع 1 و كثير من عاداتنا واخلاةنا غير قوية » والشءور ,الواحب الاجّاعي 
والانسافي والقومي والاخوي ضعيف » وفي اكثر امورنا وحركاتنا نسير فوفى 


عظيمة وتشكيلات متنوعة ومتفرعة تتغاغل في كل حي وقرية لتقوم بدعوتما 
عناصر الجاع 

وقد طلمنا من الشاب ان يتقدموا لجل العبء بحد وقلب وحلد واعات وتضْحمة 
لأن هذه العناصر لا بد منها للدوام والنجام وكان فقدها عاملا فهاكان من اخفاق 
والحاد وغيرها برى كدف كان القاعون على راض هده المركات بل والمندمحوث 
فممأ ير بون اروع الامئال على ما كان همهم دن تضحمة وح لد روحمل الشظف 
والمر مان وإقدام على أعظم الاخطار واستغراق تام في المهمة غير عابئين بمتع الياء 
ولحوها واناقة اللماس والطعام ووسائل الترف فكان النجاح حليفهم واستطاءوا ان 
بقوموا بالاعمال العظيمة . 

9 5 5 
المسالم الماليم و عاررا 

ونحن تعر ف ان المسألة المالمة م سمححج به الشبان 2 صدد خحاح واخفاق 
ا حاولات. وهي مسألة خطيرة حقا لأن المال هو العصب الاقوى فيالنشاط ابماعي. 
غير اننا نعتقد ان الذي ي:ق ص الشاب لس الال وإنا الجد والتضحمة . واننا لنرى 
آكثيراً من الشباب بنفقون على لهوهم واناقتهم وتتقلاهم مبالغ حكبيرة ثم نرام 
بقصرون في تسديد اسّتراك ناد أو جمعية قد لا .زد عن من عليتين من الدخان 
يحرقه| الواحد منهم في اليوم أو عن كُن بطاقة سينا أو جلسة في ملبى او مقبي أو 
على الدة مسر بسيطة فضلا عنالمر كية . ففي هذه السيل الكيالية والمحرمة يذهب 
من جبوب الشياب من المال ما يمكن ان يضمن حياة عدد من الاندية والمعيات 
والمشاريع الاخرى في كل مدينة. فلو استشعر شُبابنا - وآن هم ان يستشعروا - 
بوأحبهم و تبعتهم ( وأدركوا - وآن لهم ان يدركوا ‏ ان ضرر الاستموازن ف 
التقصير وعاره عائدان عليهم قبل كل أحد » واندمجوا في <الة امتهم الاليمة - 


وآن هم أن يندمجوا - وضحوا بشيء من الكماليات واللبو والتّرف لوا المسألة 
المالبة حلا حامما » مع ان واجبهم ومصلحتيم وحال امتهم إذا استشعروا مما 
وادركوها واندمجوا فيا يد وقلب يقضي عليرم بأن يضحوا بالكماليات كاما 
فضلاً عن المحرمات وان يعمدوا إلى التقشف والزهد لل هذه المسألة التى كثيراً ما 
كانت سبب الاخفاق والتي تمد السبيل لنجاص اللحاولات الني يجب أن محاولوها 
والنشاط الذي يجب ان ببذلوه » وهذا فضلاً عن أن هذا النجاح رهن إلى درحة 
كديرة بتفريغ القلب والوقت «عا > يقتضي ال د واطلد والتقشف وتضحية 
الكيالنات . 
7 0 5-7 
رعو الى ملل فو ميم عامم 

ولا يقتصر واجب الشباب بتكتلهم على النشاط في حدوه أقطاره الخاصة . 
فهذا واجب يحب ان يقوم به اكثر كتلهم . وهناك 55 عام يحب ان يتفرغ 
له فربق منهم في كل قطر » وهو واجب توجبه الوعي القومي إلعا ا جماعياً 
يتناول جمبع الأقطار العربية . فان الوعي والشعور بالاخاء القومي العام في أقطار 
العرب هما الآخران سلسارت وحامدان من حبة » وان هناك عقمات 000 
وتماراث مضادة ضدهما من حبة اخرى . ولقد أوحد انقذاء حقبة طوبلة على 
كبانات العرب الخاصة في كثير ,م ن أينا اما ذهامة الاقلممية الضمقة واعتباراتا » 
فصاروا برون فم فمها مصالح 21 قل تفوتهم اذا ما أعْر الوعي بالاحاء القومي 
المشترك عر ته ف نحقمق هدف من اهداف اطر كة العربية وهو و<دة الدولة ». يأ 
ان الشعوبيين المستعريين باللسان دون القلب لا يوت يضعوت المراقيل في سبيل 
هذا الحدف » ثم تم هناك مصالح الافتر الا كة والمالكة والرفيعة واعتباراما ؛ وهي 

ن العقمات الك داء في سبيله . 

والوسيلة الى القيام بهذا الواجب إما الدعوة الى مؤمر عربي شامل يشترك فيه 
ذوو الخطر من يعدنقون الفكرة العرسسة وأهدافبا في كل ببلد عربي في المشرق 
والمغرب فيتفقرن على منهج سامل سيأسي واجماعي وثقافي ودءائي التحقيق تاك 
الاهداف » وينشؤون لمؤئر فروعا في كل بلد تتفرغ لتنفيد اانبج وتتوسل الى 


داه لا سب 


يتأليف حزب قومي عام يوضع له مثل ذلك المابج وتؤسس له فروع واندية في كل 
بلد فتنفرغ للسعي والعمل في سبيل محقيق المنبج . 

ونؤ كد خاصة على فككرة التفرغ بحيث لا تشتغل هذه المنظمة بالسياسة والمشاغل 
الاقليمية إلا بالمقدار الذي يتصل بالأهداف العامة القومية والمنبج المتفق عليه . 

ون تعر ف أنه حدرت حا ولاات قُْ سءمل عقد مغر عر بي عام قُْ ذه بره ١‏ 
ثم في سئة +194 فأخفقت على ها ذكرناه في الجزء الثالث من هذه السلسلة . 
ونءرف كذلك ان منظمة عصبة العمل القرءي حاولت سد ثيء من هذه الحاجة 
فعقدت مؤراً قوميأ عامأ وأنشأت له بعض الفروع ثم ألمت بها بعض الهنات 
فحمدتم| في مكانها ثم عصفت با مائيا . غير ان ه_ذا الاخفاق لا يحوز ان يكون 
سيما للحمود إزاء هذا الواجب القومي . ومن الممكن استئناف المحاولة شىء من 
الصبر والنؤدة . ونعتقد ان الزمن وتطور الوعي معأ كفيلان اليوم بانخاح القصد 
إذا ما سعي اليه ساب ذوو إرادة ورغية وايمان وتفرغوا له وتحملوا بالجلد واد 
في سميله » وان في كل بلد من بلاد العرب فريقا غير سير من الشباب مستعدين 
للتجاوب . ويحب ان لا يستطال الأمد وان لا يقدر للنجاح مدة قصيرة . فان هذا 
مما سيب إخفاق كثير من المحاولات المحلمة والعامة وه أنه ان يسممه دوما. فأمة 
مل عا متفاوتة قُْ حالاجما المأ فمة ومشماعدة الأطراف 4 ووفك ص علها حقب 
طو دلة في حماأة متبايئة الظروف »2 وماتؤزال كثرجما الكيرى حادة لا يحوز ان 
تقدر لنجاح #سعى مدل هدأ المدذئ فمهأ 6 طر بقه عقيات عد بده ومتنوعه ف افق 


فصير من دون ريب . 


النّصلالثالث 
ات 
مشكلء الرن و معاطئررا 

رهن أهم م يحب ان ت2حه المه اهرود تعمم التعلم وازالة الأممة ف الامة 
العربمة في أقمر مدة مكنة . فان ما بذل من حبد حتى الآن في تلف الأقطار 
الغر بية على اسّتداده وتزارده يوماأ عد دوم أ بزال دوت ١أة-‏ 2 كثيراً وما تال 
مشكلة جبل السواد الأعظم مشكلة قاءة من مشاكل الأمة العربية وحرككتبها 
القرمية » فنسبة الامية في العراق ومصر ما تزال نو /07٠‏ وفي سوريه 4ه/ وفي 
الاردن القدبم ه/ وفي عرب فلسطين .6/ تقريبا وما تزال النسية أعلى من هذه 
النسب فى أنحاء ال+زيرة والمغرب العرلي . ومن #صمل الحاصل ان يقال انه كام 
اتسع نطاق التعليم اتسع نطاق الوعي والتطور القومي من مختلف النواحي وان 
الجبل هو السبب الاكبر 1_| ترتكس فيه الامة من فقر وضعف وفوضى وحمول 
وسدوء احلاق وعادات وذوف مما هو بارز دهن التفاوت المظيم بين طمقاتها 6 وذلة 

0-0000 

والمشكلة تبرز بنوع خاص بالنسية للقرى والبادية وعسسر إمكانيات ال#ال 
والمكان والمهلم » بل ان المشكلة تكاد تثمر كز هنا لان وسائل العلم في المدرتف 
متوفرة | كثر ونسة الامية فمها منخفضة جداً بالنسية إلى القرى والبادية . 

ولقدكانت هذه المشكلة ما واجبته اجمبورية الثر كبة التي لم تكن حالتها احسن 
من حالة البلاد العرببة » وظلت معقدة إلى سنة ١44٠‏ » فقد كان عدد الذين هم في 
وكان عدد المداومين على المدارس منهم )8841٠5(‏ أي 7/ فقط من المجموع » 
وقد كان عدد مدارس القرى في سئة لم9١‏ (7/88؛ ) من اصل نحو ( ...4م ) 
قربة » وبكامة اخرى ان نحو هم/ من القرى لم يكن فبها مدرسة إلى هذه السئة . 


وفي هذه السنة خطت المححومة الثر كية خطوة حاممة في سبيل حل المشكلة 
واعقبتها #خطوة «تممة لها في سئة ١447‏ بعد ان رأت ان المحاولات النصفية لم تحلها 
وقد أسفرت ال أطوتان عن نتائج عظيمة مما يسوغ القول ان تر كية ستبلغ بها الغابة 
خلال عشر سنين من اليرم . 

وقد انطوى في الخطوتين حل مشكلة التبذيب والارشاد والتوجبه الزراعي 
والصناعي في نفس الوقت ايضا. وكانت اخطوة الاولى إصدار فانرن معاهد القرى 
خيث ارهن على وزارة المعارف إنشاء معاد قروية لتنشئة معامي القرى 
واختصاصيين بالمهن ا اتنوعة الني تناج اليها القرية» وأوجب على طلاها خدمة عشرين 
سنة في التعلم القروي ونص على حرمان من يل بهذا الواجب من وظائف الدولة 
الاخرى مع واحب إعادته نفقات تعليمه مضاعفة » واوجب دفع مرتباتهم من 
ميزانئة الدولة » واعطاءم الآلات والوسائل اللازمة للزراعة من بذور ومواش 
وغراس وآلات زراعية من ميزانية الدولة كذلك مقابل قيامهم بكل نوع من 
انواع التعل والثربية عمافي ذلك إنشاء مزارع وحدائق و كروم ُوذحمة وفنمة 
وارساد اهل القرية وتدريمهم . 

وقد كان التعليي الاتدالفي ودور المءلهين الابتدائية ما تتحبله الولايات من 
ميزانيتها المحلية » وكان يسير بسبب ذلك سيراً بطيئاً وضعيفاأ فكان تحميل نفقاتها 
على مالية الدولة من أه .ظاهر الخطوة الحاسمة . 

وكانت اخُطوة الثانية قانون تشكيلات مدارس القرى ومعاهدها حيث نص 
على واجب مجلس القرية في إنشاء بناء لمدرسة وتقديم نفقات المدرسة الداءة- غير 
مرب المعلم وتخصيص ارض مناسية للمزارع الئموذجية إ«مناداً إلى قانون القرية 
الذي يول هذا المجلس فرض الضرائى هذا الغرض وغيره من احتماحات القرية » 
وحبث نص على مسؤولة المجلس الالة والجزائية إذا أبطأ أو قصر أو أهمل في 
واحمه هدا , 

وقد فصل القانون واجب معامي القرى وم رشديا م بلى : 

و تشغيل أراضيالمدرسة لتتكون مزرعة عُوذجِية وانشاء مصنع وفدرقة لذودة 
وتشغمل مصذع المدرمة على وجه ينتفع به اهل القرية واتاذ التدابير اللازمة لتعليم 


وتهذيب أبناء المدرسة وحمل الاهالي على ذلك » ورفع كل ما بهدد صحة الطلاب 
واتخاذ التدابير اللازمة لذلك وحمل الاهالىي علءها » وترقئة مستّوى الثقافة. الوطنية 
في اهل القرية وتوجمههم وفى ما يقتضيه الزمن واطياة الاجيّاعية » واقامة حفلات 
في ساحة المدرسة في الاعاد والمواسم المحاءة والقومءة وانشاد الاغاني الرطنية 
والقوممة 4# استمال الاللات امو سرةءة قُْ أَثنا ا »2 وتشجيع وتدريب أهل القر دة 

على ذلك » وحعل اهل القرية يستمتعون بالراديو بأوسع نطاق مكن » وعمل أسمال 
زراعمة وصناعية ومكاندحك.ة فنمة تكون عاذج لأمل القردة و مفمدة في نحسان 
إقتصاديامهم » واقامة معارص في المدرسة » وبذل اليد لاقامة أسواق عامة في 
المكان والزمان المناسيين ومساعدة أهل القرية فما يقتضى من التدابير والوسائل 
انان بعاة القرئة: .و ررادة افنقها وتشاط) مو اغبراك الطلات: :اهل القوية :في 
الاسواق والمعارض العامة الت تقام في أما كن يسهل عليهم الذهاب اليها واثارة 
إهتامهم وارشادهم » وتوسيع معلومات أهل القرية في سُْوُون الاحراج وفوائدها » 
و الاهّام لصمانة الآثار التارضمة والفنمة و اليدائع الطبيعية في القرية وجوارها » 
والتعارن مع القرية على عدم اندثار الاجناس ال_دة م ن الطموانات وتحسمنها » 
ومساعد.ة اهل القرية في كل ما يمس حياهم من خير وسوء ونفع وضرر واعلام 
مؤسسات الحكومة بكل٠‏ يتصل بذلك » والاههام يمصاحة القريآة ومصلحة الدولة 
والدفاع الوطني» وبث فككرة التعاون في وسائل الزراعة والنقلا مشتركة وتأسيس 
منظرات تعاوننة متنوعة » واتخاذ التدابير المتناسية مع المخرط والوسائل لتعلم 
وتعويد ساب القربة على السياحة والز<لقة والاصارءة والفروسية والرمي والصيد 
واستعال الدراحة العادية واليذاردة واللالات الزراعية الحديثة . » 

ولقد انشىء وفقا للقانرنالاول خلال ثلاث سنين عقب صدوره عشسرون معبداً 
داخلما بتب ع كل واءد منبها ٠زرءة‏ تحارب كيرة ومعملا للصنائع البدوية 
والممكانيكمة المتنوعة . 

واطّطة المرسومة هي خر بح عدد بتراوح بين و..ي و...# معلم وعرسد 
سنوبا وفتح مدارس حديدة في القرى لنسمتعم » وقد وزعت المعأهد توزيما هنا 
يحيث انتشرت فيعتلف أنحاء اليلاد واهتم خاصة ليكون طلاب كل معبد من أبناء 


منظقته .و كيفت دروسه! وحقول ارما ومصانعها حسب بيئة كل منطقة ومناخها: 

واطوة م لتر حل مسششحكاة أمية الكبار في القرى رهي ناحمة بارزة من نواحي 
المشكن لان سواد الاءة الاعظم في .القرى » لان هذه المشكلة منوطة هي الاخرى 
مسألة المكان واامل » فكاما فتحث مدرسة حديدة في قرية تسر لتكمارها الامين 
ان يتعهوا القراءة والكتابة في بناء المدرسة وعلى ابدي اساتذتها أو باشرافهم وفي 
أوقات خاصة وبكافة إضافية دسيرة . 

ولقد تبع هذه الأطوة خطوة فئية مهمة » حرث انشىء بالمعاهد الريفية المدكورة 
فصول لتخر يح قادللات وفأموري صدة 000 دف ربج (٠ثهة)‏ قابلة و(١٠.ه)‏ 
اموز صحة ساوبا لاستخدامرم اجماريا فيالقرى » فحاءت هده| لخطوة متممة للعمل 
العظيم ٠ن‏ ناحيته الاجتاعية والصحية إزاء القرية ايضا . 

- 

فحدير بالحكومات العربية إقنباس هذه الخأطوات في سبيل <_ل ممشكلة تعلير 
القرية ااي شي المشكل الاولى ف تعمي التعللم م قلنا على ان تكون اططة كفملة 
بحل المشكل حلا واه وم اليا خلال عدر سان 0 52 عشيرة سنة على الاكثر « 
وفي ذات الوقت يحب على الحكومات ان تستفيد مما تسره هذه الخطوات من 
إمكاننات في محال إزالة الامية من الكمار من حبة وان تضاعف حبدها لاستككيال 
اسياب أيحاد مقعد لكل طفل في مدارس المدن وازالة الامبة من كتارها . وهن 
ا واجب ان تشند الدعوة إلى ذلك إِسْتداداً لايحد القاءون بأء ر امم عه مناصا 

من المد قُْ اامر وعدي في اقصر مده ب 1 


58 َّ 5 
واعمب ا صالد سر الرمطا|؛ قُ كال البغاين 


وهناك أمور عبمة ماصلة بالتعليم لا يتسع أ لقام لتفصيلها وتتحدملدراسات خاصة 
مثل المناهيج و نظام الفحو ص 0 والعامة والدورات الدراسية » ونظام قبول 
الطلاب (امدارس الثانوية والعالية والمدارس المنية والزراعءة والصناعية والمتوسطة » 
واعداد المعامين الصاين الخ الخ » فان كثيراً من النظم والاسس القائة في بلادنا 


"ا عه 


من وضع الاجني المستعمر الذي استبدف ايساد الثغرات والامراض في بيئتنا 
القرمية والاجّاءرة والثقافية والاخلاقءة . فين الواحب مضاعفة الجهد والءناية في 
إصلاح الأخطاء واقامة نظم التَعلم والثقافة عندنا على اسس مسةوفاة الدراسة 
ومتسقة مع حاحات البلاد والامة واهداف حر كنبا القرممة . 
95 0 5-5 
نار ط و بو ويريات 

راذا كان من شىء معين نقوله هنا فبو ارف من مصلحة:ا القوممة والثقافة 
والاقتصادية ان يكون الجبد الاكبر مصروفا إلى تعمي التعلي الابتدائي الذي يجب 
ان يضمن تحر بج الطالب مها بأوامات المعارف على اختّلافها وقادراً على الانتفاع منبا 
وان يكثر من المدارس الزراعية والصناعية والمبنية المنوسطة ويوجه القسم الا كبر 
من خريحي المدارس الانتدانية الذن ريدون مواصلة التعلم نحوها حدث سكن بدلك 
تخر بح أجمال صناعية وزراعية وفنمة ومبندة ماهرة وعملية فيزداه ما النشاط 
والانتاج ويتحسن » وان يجعل قبول المتخرجين من المدارس الابتدائية للمدارس 
الثانوية ومن هذه للمدارس العالية رهنا باسلوب هن أساليب الاصطفاء يضمن به 
عدم تكثير الطبقة النيتحمل سْبادات عالية وتكون فيذات الوقت ضعىفة المواهب 
والقابليات فلا تعمل في المجال الرفيع الذي تخرجت له ولا تنزل إلى لمجال الادنى 
منه فتظل عاطلة حائرة متذمرة وات ينقد الطلاب من الصاءفة العمياء التى تغلب في 
الفحوص النهائية وان يجعل للدراسة و ابد اليوءي والشبري نصميب وأثر في مصائرهم 
السنوية ايجابا وسلبا » وان يجعل لاتربية الاخلاقية والاجتاعية حيز كبير في المناهج 
والتنظهات الدراسية لدلافي ما ارتفعت الاصوات بالشكوي ما يامس في أبناء الجيل 
الجديد من ميوءة في الاخلاق والعادات والاجّاعيات والذوق » ومن ضءف روح 
النظام والتنظم » ومن التحلل من الواجبات والتبعات والتقاليد . 


3" - 
مب بير المال على كل ءال ليزه المشكلم 
ولا ينبغي ان تقف المسألة المالبة في الطريق . فحكل ثيء يحب ان يون في 


سمل هذه المشكلة الى هى من أمبات مدا كل الامة العربية. واطكومات العربية 
ما زالت تنفق على التعليم نسية أقل بكثير من نسية ما تنفقه البلاد الاخرى عليه 
مع ان تلك البلاد لا تقامي منة المشكلة التي تقاسيها بلاد العرب . وتستطيع 
الحكو مات العربية إذا مدت وحسمت - وآن لها ان تمد وتحسم ‏ ان تحل المسألة 
المالية باسلوبها » ولا سما ان جبازها فضفاض وموظفيها ' كثر يككثير من حاحتها 
والكماليات والمظاهر والفخفخة تستغرق كثيراً من المال عيثا . وهذا فضلا عن 
قدرة البلاد وواجبها معا في الدفع ل هذه المشكلة الميوية » وفضلا عن حق 
الحكومة وواحببا معا في الاخذ من القادرين ال آتخمين بقوة القانرن ما كفي للها . 


الفصرارابع 
١ -‏ 2 
م] كل الشارا ره الاقم وذرع التاشع والرارس 
متصلنان ف ذات الوقت بالتعلي من ناحمة ما . 
للد م 2 
مشكام الو اراق ١ل|‏ قم 

اولاهما مشكلة الفوارق القاءمة بين تلف الملل والنحل والطوائف . وهي من 
دوت رس من أهم نقاط ضعءف الامة الغر بية ومن أهم الثغرات الى نفدت وتنفد 
منها دسا نس الدساسين ووساوس الشياطين و كيد الكائدين م انما ما توصم به 
الامة العربية في حر كتها القوممة الحديثة وتعرقل سيرها . 

وم نهده الفوارف م هر بان المسلمين انفسهم ومنها ما هو بين المسامين والنصارى 
العرب . ولسمدا نقصد الى وحدد الملل والاحل وحعل الناس ملة واحدة ( فبدا عير 
وأرد ولا هو مكن مع كونه مر عوبا ؤمه ومفيداً حداً للمصلحة القوممة 6 واا الدي 
تعامه بذل الود في إزالة أسباب اللقد والضغينة والانكياش والحذر وسوء الظن 
والروح المتعصمة المتناظرة 

فالدم العر بي الاصلي تجمع دان الشمعة والسنة والدروز والعاريين 3 ان الاسلام 
دن حمسث الممدأ والتاريخ ممع شوم . عبر ات لمعم من الفوا رف والافكار 
المشادة ها يجعل التضامن واامازج الروحمين الصادقن عير قاعين او ضعمفين 6 
والفوارق في أصلبا نت إلى أسياب سياسية امتزحت بالدن وتغذت بالدعاية من 
حمه ونحوادث وإعتيارات متنوعة في مخذلف المناسيات والادوار دن حبه اخرى 5 
وقد اول الاجنى المستعمر إستعلاها واثارتما دل ونحح بعص الشىء ف >اولته 4 


حى رأوا في بقاء طوالفىم متميزة منافع ووجاهة ومناصب قد لا تتيسسر هم إذا 
اعتيرت الطوائف الاسلامية وأحدة . 

وبوحد في كل طائفة فئة صاطة تستنحكر هذ! الثميز وتتأذى من إستمراره 
وتعرف أن بقاءه عظم الذرر واططر على المصاحة القوممة العامة اولا وعلى مصاحة 
كل طائفة ثانيا ما ان كثير من أبئاء هذه الطوائف يعر فون ان أسباب الفرقة قد 
تطوت 5 طمات الزمن المديد » وان الاست.رار قنها عبث لا معنى له ولا سند له 
من دين وخلق ومصاحة وعاطفة . 

تعولة ضرا دقة إوقاعة رتغاون قت انتقو هذ ء الاو اكت ونيةاعيوها عاونا ادن 
وتناو نلاقة وين وانكئزان #وزترسل البارفق الطرق والوسهائن :وتنا طوف 
والمناسبات وتضطلع برسم خططبا وتنفيذها المنظات القومية العامة بالتضامن مع 
المنظمات المحلية من حجبة ومع الدوائر الحكومية الاجمّاعبة والثقافية منحبة اخرى 
من سانا إضعاف قوة التب.يز والفرقة . 

هذا بالنمة لاككبار واطمل الاضر . أما بالنسية للأطفال فيحب ارك تتكفل 
مناهج التعلم عماطة هذه المشحكلة فم يرث بكرن التعليم الور مي المشترك هو 
سياسة التعام العامة في الوطن العربي » حتى سبل بذلك اندماج الجبل الحمديدلى 
والاجبال القادمة نحت لواء القوميه الحفاق اندماجا يصمح ساملا وتاما . 

نت 

ويم يجمع الدم العربي الاصلى بين كثيرين من مسهي العرب على اختلاف تحلهم 
ويا يجمع التار بخ والاغة منذ القرون الطويلة بين كدير منوم ايضا فان الدم العربي 
من ناحية والتاريخ والاغة من ناحية ثانيه يجمع بين .لمي العرب ونصاراهم كذلك 
في الشام ومصر والعراق . وماقيل فى أغراض المايئة بين الفرق الاسلامية 
واستغلال الاجنى المستعير لها يقال بيّامه بل ويأكثر منه .بالنسية إلى المماينة بين 
مسامي العرب ونصارام . وماكان من أحداث التاريخ في بعض الحقب إنا كان 
نتيحة ظروف واءتءارات ومواقف خاصة ودساس أ-مندة ونفعمة متنوعة ©» وقد 
كان الجبل والمق وضيى الافى والفهم من أقوى مغذياته. وبين المسهين والنصارى 
فئة صالحة وغير قلبة تستندكر هذه الفرقة وتتأذى من إستمرارها وتامس في ذلك 


عظيم الفرر والخطر على القذية القومية العامة وعلى مصلحة كل من الفريقين معا » 
وتعرف انه لدس فى اطقدقة بين مصاحة الملين والتصارى أي تمان سواء في محال 
السياسة والحكم والنظم والنشريع او في بحال الحقوق والواجبات المتقابة او في 
يال الاقتصاد والاجياع » او في مفبوم واهداف الفكرة العربية وما بعوه على 
الفريقين من منافع وعز وسؤدد من تحققها . ولقد انطوى عبد الجبل وضيق الافق 
والفبم وانفتح عبد جديد يجمل التضامن في المصاحة الوطنية والقومية هو الأصل 
النافع الشروري دون ان يكوث لفوارق الدين أي تأثير فيه . والعرب الذين 
بنديحون في هذا العبد لا كن ان يكونوا بدعا في هذا الياب » ولنسوا في اطققة 
بدعاً . وعلى اعتار ان اكثرية العرب الساحقة هساهة فان في الشسريعة الاسلامية 
في نصوصها الاصلية والسئن في العبود الاسلاهءة العربية الاولى ما يبد لاقرار هذا 
المعنى قويا وطيد] بين العرب عامة في صده ما كون من اختلاف بعضهم عن بعض 
فيالدق » يضاف الى هذا ما اتكشف مننيات الاجنى المستعمر الدساس ومأجورءه 
وخاصة الذين يتنطعون للابشير منهم نحو العرب 58 ونصاراه على السواء من 
الكيد والمكر وسوء النبة وقصد التفريق واستهداف استغلال المع واحتقارهم . 
فحكل ذلك !ماب مسهلة لمعالجة هذه المشكلة التى يحب ان يتضامن فيها مثقفوا 
المسامين والنصارى معأ وبقوموا بحملة صادقة وقوية في سمملها » ويتوسل اليها بدتى 
الوسائل وفقا للظاروف والمناسبات وتضطلع برسم خططها وتنفيذها المنظات القومية 
العامة بالتضامن مع المنظات المحلية من جبة ومسع الدوائر الحكومية الاجتاعية 
والثقافية من جبة أخرى . 
هذا بالنسمة للكبار واطمل اؤاضر . اما بالنسية للاطف ال فيحب ان نتكفل 
مناهج التعلم تعاجة هذه المشكلة فبوم يحيث يكون التعلم القرءي المشترك الذي 
يحب أن بكون اساس سياسة التعلم العامة في الرطن العربي وسيلة ناجعة الى ذلك 
حتى يسبل اندماج اليل الخديد والأجيال القادمة تحت لواء القومية الشفاقاندماجا 
يصمح مع الزمن ساملا رتاماً . 


اوس م 


0 - 
77 شو ع الاشع والرارس و ممافترا 

والأجني في البلاد العرسمة . وبقاء هذا التعدد ضار كل الذرر بالروحالقومية والمصلحة 
القومية الاين تقضيان بتوطيد الوحدة الثُقافية والانظمة الثقافية في جمبع درحات 
البلاد العربية ثاائا » ويتناول جميع ابناء وبنات الامة على اختلاف مالها وتحلها رايما 
يحيث يككون من ذلك بوتقة تصبر اجمبع وتخرحهم امة متحااسة في العقول والقارب 
والاساوب متحدة فيالاهداف والغارات ترمى عنقوس واحد وعقددة قومية واحدة 

والناظر اليوم فها هرو علمه التعلم ومعاهده ف بلادنا يبرى هول] عديده متنافضة 
مم هذه الغارة ونقصا سد يدا ف كلل ناحدة 4 وبدرك | عن اسرار م_ا تتمرع قمه 
امعنا عن ضعف المنية والاخلاف واختلاف الممول والامزحة والغانات والاساليب. 

"ل 
الأرارس الا عئيم سير ريا و انار ها 

من هله الصور مأ قوم قُْ بلادنا من المدارس الاحنسة المتعددة الخنسات 
المتنوعة المناهج والغايات والتي استعمل في الأعم الأغلب في اتهاه معا كس لاغاية ااتي 
ذ كرناها رآ وعلنا وماشرة ومداورة . 

وموضوع المدارس الاجندية من المواضيع الطيرة الأثر في حراتنا وحر حكتنا 
ومصلحتنا يحب ان يعار اهياما كبيرا وعاحلا من حادب منظراتنا وحكومائنا وان 
تنشتد الدعوة الى ذلك . واذاكان <قا ان له ذه المدارس بعض الفائدة في توسيع 
نطاق العلم فان ما لا سكن ان عارى فيه انه كان ها اثار سدممة ايحاسة وسلممة قُْ 
حماتنا القومية أضعاف أضعاف ماكان ها من فائدة . 

فأكثر الدارس الأجذدية أو بالأدحرى كثرتما الحكبرى هي مدارس تدشيرية 
سيرتها وسيطرت عليها روح الميششرين المتعصبة التي يعرفها الحبيرورت في مؤلفاتمهم 
وأبحائهم وجدهم ومطاءنهم الصريحة والضمنية الني تصدر عن غرض وهوى وحقد 


إخ ل 


وافق ضق . وهذه الروح كانت عام_لا قوبا خاصة في بث روح الأرف وا مدر 
واطقد واارية والانكياش بين المامين والتصارى العرب » وفىي صرف كل اماه 
كن أن يلاق في نفس التمارى ُو العرب والعروبة على إءثمار أن الاسلام 
والعروية لفظان مترادفان » وفى إثارة الحقد بل والاحتقار في نفوس الناسمة 
النصرانية العربية نحو العرب » و في تشويه تارئهم تشويها منكرا .. 

ولقد كانت هذه المدارس من الناحمة 0 وسائ ل استعمارية مباشرة ومداورة 
ما كانت تقتصر عليه تقريبا من ملء ذهن الناشيء بالأجنبي واغته وآدابه وتاريخه . 
وفي حين لا نكاد يكون قد عرف سيم أو عرف ما هو مشوه وناقص وتافه من اللغة 
العربية والآداب العربية والتاريخ العربي يكون قد تشيع بتاريخ الأجنبي ولغته 
وآذاءة :وايظالك ومزاناء: فق اثلا والثال قد اسشفرق فيه استدر افا شديد] ..وهمكذ] 
ينشأ الناثيء الذي يتخرج في هذه المدارس غريبا عن العرب والعروبة في لسانه 
وروحه وعقله وعامه مندعا يالا عدون لكامته » فترى كثيراً من فتماتنا وفتماننا 
مين وغير مسهين لا بكادون يبيئون باللغة العربية » ولا يكادون. يفبءون شْيئا 
عن العرب ولا يكادون بتحسسون بشىء من الشهور القرمي العربي والحكراءة 
القومية العربية فيحين يكونون ماين ديد الالمام بتاريخ الافرنسبين أو الانكليز 
و لغتهم وآداهم مندين في عاداجمهم وتقاليدهم اومورم »وقد اتْدوا من الاغة 
الا نكايزية أو الافرنسمة لغة ببت ومحالس أوع لى الاقل صاروا يرقعوت لهحاتمهم 
العامة العربية بالرطانة الا ذكايزية 7 الافرنسية. وهدا سر ماتراه في «وارنة لينان 
وكاثوليكه بنوع خاص من التعاق الشديد والاستغراق التام في كل ما هو افرنسي 
والكره والخوف والانقياض الشديد من كل ما هو عرلي اسلامي ما هو منمشا كل 
قضمتنا العربية في هذا القطر العرلي على ما ذ كرناه في المز ين الاول والثافي. من 
هذه السللة » لان غاامية ناشئئهم تدرس في مدارس افرنسية يحتنة أو مصموغة 
بالصضمغه الافرنسه فخلا عن الصمغه التدشيرية العامة فها . 

هذا من حبة » ومن حبة ثائئة فان تعدد انوا ع وحذسسات'المدارس الأجنسة 
ادى «طببعة الال الى 7 الشعور فُِ ناسئئنا الح في تنخرج منها. وادى بالتالي الى 
كاتف الأرريقة والظافى .و امول :والاءاانى. اتتافد العا وق ضارت الأمثال 
اتشرب. بنا وخاصة في بلاه الشام الي نكيت بالتنافس الاعن الاستعاري. ععسلى 


آذ[ لسلا 


اختلاف المدول والامزجة والاساليب ليس في البلد الواحد بل في الاسرة الواحدة. 

و كن ودا التعلم الأجنى الاستءهار ي والتدشيري قاهرا عسبدلق الطوانف 
الندرانية دل كان وما بزال شل معلهة عدد كمير كن أيناء المسلن 5 ممهم من بر مله 
ذووه ع-لى اعتيار ان النظام والبردمة ف المدارس الأجنسة حير منها قُْ المدارس 
امكو مدة والأهلة 4 و ممم من برسمله ذووه لا كتساب اللغة الاحاسة » و متهم من 
برسله دووه للمماهاة او التزاف دوك ان يفكر هز لاء م 5 برتب على ذلك 
من أثار سلمرة وأحاسة قْ حمأة امم واتحاهاتهم وسعورهم ومقوماتمم 5 ووكذا 
شمل سوء أثر هذا التعلم وضرره طيقة غير قلية من نصارى العرب ومسايهم على 
السواء حمث أساغت لأبنائا هذه اانشأة المسرخة المشوهة ااغابرة كل المغابرة للكر امة 
القومءة والمصلحة القوممة والمعطلة للانسحام الذي يجب توطلده بن أبناء الامة 
الواحدة قُْ الامزحة والمدول والاساليب والغارات والشهور 5 


ورعو بس لاص ضري او كم لد صررها و ناادرا 

ومها قبل أن هذه المدارس ساعدت على اتساع نطاق العلم والتبديب 5 يلاد 
العرب #نوانة فاخا في بعضها أذراد كان هم جبد ومشاركة في المركات القومية 
والوطنية وكانوا متشعمين عماديء المرية والاستقلال والكرامة القومبة نما لاسّك 
فيه أن هؤلاء قليلونمن جهة و انما كان قد كانمن قبيل رد الفعل من جهةاخرى 
ولم يكن على كل <ال نتبحة حبد وتوجيه مخلصين » ولس من شسأنه على أي حال 
أن يبرر است.رار هذه المعامل البشزية في جملا لتشوه اخلاق أبنائنا وأرواحهم 
وتعطل سُعورم القومي » وتجعل,م ندترقوق تفرو) واغدابا فى الأجني وتارخه 
وأدابه وأيطال دوت تارهم وأتاهم وايطالهم » وخاصة ان الشعور القومي فينا ل 
برسم وبعم ويقوى ويكون لا منه مناعة كافية » وان بعض بلادنا ما تزال 
منكوبة بالاحجنى » وان بعضها الآخر عرضة اطامعه ودسائه وتريصاته » وقد ان 
نا إن تلن حدآنواة منعه النعرة ىقال 

وإذا ل يكن امكان لاتخلص منبا في الحال فان الواجب قضي ببذل الجهد 
السريع القوي لاست:دراك اسرهفا! الى أن يصبح في الامكان ذلك ما هو ضر ورة 
لا مناص منها وغاية لا يجوز التخوص عنما . وفي المثل الذي ضيربه اكه اليوررت 


أ[ سس ا 


عن الأببوة ع تند نوراق ماطة وقرية ويدادءة فيضن لقانم هده الفادل 
وحد أذاها وتئريك من رغب فى المقاء فبها » ح.ث حظر التدشير والطابع الدبني 
الكبنوني على اي مدرسة ا<نمية » وحدث وضعت قبود وشروط سديدة على 
المدارس الاحنددة »مما أدى الى اقفال كثير مما كان بيدا “ول سق فى نر كمة 
مدرسة واحدة حمل طابع التدشير او تسير في اي اسلوب من أسالبيه » واصرحت 
الاغة الثر كمة في ما بقي 0 لغة اجمارية تعلم بواسطة اساتذة من الاتراك ترسحهم 
وزارة المعارف »ا غدا هذا الباق خاضعاً فيكل * ثىء للساطات الكو ممة وتفتدشها 
اولا » وقنها مدير ثان تر كى ثائباً » وتكتي ضسابائها وسحلاتها باللغة التركية #الثأء 
ويدرس التاريخ والجغرافية والعاوم الاجتاعية بالافة الث كيسة من قيل اساتذة 
اتراك وطبقاً للمنبح الثقافي العام 37 » وه فا فضلا عن تحريم تعلي التلامذة 
الاتراك جنسية )١(‏ تعلما ايتدائاً ف المدارس الاجنبية » وقصير التعليم فيبا على 
ابناء الجالية الاجنبية او التعلم الثانوي » وعدم السمام بانشاء اي مدرسة اجنبية 
وو 

وقد كان عدد المدارس الاجنبية في تر كية يبلغ اللمثتين فظل بتناقص حتى 
وصل الى واحد وثلاثين في سئة ١548‏ يقتصر التعلبم .6 على الأحانب والتعام 
الثانؤي وفي نطاق الشروط والقيود التي شرحناها ا نفا . 

ومها تكن هذه الخطوة شافة ومعقدة بالندمة المنا فان سُدة أثر هذه المدارس 
في حماتنا القوممية وشدة ضررها تتحلان كل شيء ء في سميلبها . ومن وأجب 
الحكومات العريية الشرقية المعترف باستقلالها والني تمارس سيادتما ان تسارع الى 
مارسة هله السسادة 4 هده الساحة اللأطيرة ككل حزم وتان ما فهله 
الكئالدوت » ونعتقد أن النجاح فيها غير عسير ؛ولن يستطيع ! أحد أن شكر حقنا 
في تنظ تعلم ابنائنا وتربيتهم والاشراف على تنشئتهم ومنع كل ما هن أنه ان 
سخ اخلاقهم وعقوهم وبشوه,ا ويعطل سُعور هم القوءي » ولدس مه اي تعنت 
ولا بغي » ولس فنه الا الحق والعدل » ولا تكابر قنه منصف .ا كانت نحل 
وحنسمته . وعلى منظاتنا القرممة ان تدفع الحكومات فى هذا السنيل ككل قرة . 


(1) يشمل هدأ التعيير المسلمين وغر المسلمين هن رعايا الدولة 


0 
المرار س الطالفم وسسر نيأ وانارها 

ومن هذه الصور المدارس الطائفية المتنوعة . وخطورة اثر التعلم الطائفي في 
حباتذا القومية كيخطو رةاثر التعلم الاجذي في الروح و في بعض الظروف والخصوصيات. 

فطلاب هذه المدارس بنشئون في جوه الطائفي » وتظل روح الافتراق 
والتميز والانكياش والحذر بل والبغض المتقابل هي السائدة فيهم . وما يزيد 
الطينبلة ان كثيراً ما كو ناساتذة هذهالمدارس منرحال الدين الذيئلا يدر كون 
خطورة التربية القومية والمصاحة القوممة او الذيئن يحرفوت علمما قصداً انسياقا 
وراء ذهنية ضرقة الافق تدفعهم الى تنشئة تلامذتهم تنشئة طائفية بحتة في حين أن 
الذي يرجى من التعلم و معاهده بالاضافة إلى تثقيف الذهن وتوسيع دائرة المعرفة 
القضاء على الروح الطائفية السائدة في أوساطنا البيتية والاجتاعية على السواء . 

واستمرار الروح الطائفية قوية في كثير من ابناء الطوائف الْلفة مع ما صار 
هم من الط الوافر فى الثقافة و العلم واتساع الذهن والافق بعود فيا تعتقد إلى 
درجة كيرة إلى الترسة الطائفية التى تلقوها في المدارس الطائفية على ابدي اساتذة 
طائفيين في روحهم وافقهم واتحرافهم » وغدوا بها تحت ستطانها اللانعوري رمم 
ما يتظاهر ون به . 

وإذا كان لدي فى الامكان ازالة الروح الطائفية باارة ف برهة وحيزة لاما 
متصلة يحماتنا البيتية والاجتّاعية الخاصة ابضاً » وأن هذا المقصد السامي يقتضى زمئأ 
طويلا فان بقاء التعلم الطائفي مما يؤدي الى است.رار تلك الروح ف عن أن التعلير 
هو معامدنا ومرجو نا في ازالتها مع الزمن وتبدها بالروح القومية . 

دكات 
و و ب معالنزوا و اساو له 

ولس من ريب في أن الوجه الصحيح هو الغاء التعلم الطائفي الخاص وجعل 
التعلبم مشتركط منذ درجاته الاولى فلا يكون الا تعليم قومي واحد ومدارس 
قومبة واحدة تضم ابناء الطوائف على اخ+لافها وتسود فيها الصغة القومية البحتة 


ساج”# ا 


وذقاً لمنبج ثقافي عام » وبهذا يستطاع اضعاف الروح الطائفية السائدة في أوساطنا 
النشة والاحتاع.ة تدريجياً الى أن تؤزول وتتوارىهذه المشكلة الخطيرة نها نما . وهدن 
الراحب على منظماتنا القومبة وححكوماتنا أن تبذل جبودها القرية في هذا المجال 
كا أنه يترتب على مثقفي الطوائف الختافة أنيتضامنوا في تدعيم هذا اللهد وانماحه 
وهدأ مطاب فومى عظيم سسحق عناية كبيرة وحبداً حلملا ن 

وقد لايكون تحقبق هذا المطلب سهلاءفنحن نعرف سْدة رسوخ الروح الطائفية 
والاعتمارات المتزوءة الى تغذها. نمن الواحب واطالة هذه بدء الجبد في استدراك 
امر المدارس الطائفية » وذلك فى ايبداعبا الى ايد نيرة واسعة الافق تدرك معنى 
الفكرة القوممة :ومأ فمما دهن مصاحة عامة للجممع 4 وابعاد الطاتفين المتعصين 
عنها ( رئزع الكتب الطانفمة دن ايدي التلامدة وإنداها يكتب قوممة وتطبيق 
الملبيم الثقافي العام مد وعناية وحهل وده المدارس مت المراقية والترصد القري 
المسدمن 6 وتفتقد أن هذه الخطوة الاولى ستّمهد السمل الى الخطوة الماب ة الي 
ذ كرناها قبل إذا ما خظيت يحزم وحد ولياقة» ومها يكن في ه..ذه الخطوات من 
صووبة وتعقيك فان ما دعود منها على المصلحة الَوممة والماة القوممة مَنْ الخير 
والفائدة هون في سبيله!ا كل تعب وتضحيمة وحبد . 


-/1ا- 
ا مرارس اله رصي ال هُرى 


ومن هذه الصور المدارس الخصوصية المانوعة الموجودة هنا وهنا » والتي تقوم 
يحبد الافراد والحيئات الخاص ولم يبرز فيب ! الطابع التيشيري والطائفي أو هي 
خلو منهما بالمرة . ومبهما يكن من خفة خطمما بالنسمة الى النوعين السابقين فان 
المصلحة القومية توجب استدراك أمرها هي الاخرى بالاشراف الدقيق والتوجمه 
الصحيح » وبتطبيق المنيج الثقافي العام وصبغبا بالصصغة القوءية البحتة» وعدم الماح 
لها في تاذ منيج خاص ونظم خاصة و كتب خاصة وتوجيهات خاصة الا ما يكون 
فبه اتساق مع تلك الصبغة أو تدعبم لها من ناحبة من النواحي . 


الاسم ال 


- ب - 


ووب الحميل في سبيل الو عر الَافيم 


هدا ؛ وغني عن الميان أن المبود يب أن تيذل فى سبل هذه الخطوات وفي 
سبيل الوحدة الثقافية العامة الشاملة بميع البلاد العربية وخاصة ايلاد المتقارية في 
الاتكشاف العامى والثقافي بدون توان . فالوحدة الثقافية والصغة القرمية في 
المناهج ونظم العا ذرورة عاجلة» ولا يقوم أمامها ما يقوم أمامالوحدة السياسية 
والاقتصادية من عراقيل وصعوبات من حبة وهي دافع قوي الاثر الى الاهداف 
القرمية القريبة والبعيدة من حمة ثانية . 

ونحن نعرف أن هذا الموضوع من المواضيع التي اخذت الجامعة العربية تعالبها 
منذ سنين » غير أن ااسير ااسلحفائي وعدم المد الذي اصطبغت به محاولات هذه 
الجامعه في ه-_ذا الموضوع وامثاله ابقياه في نطاق اكلام وون العمل والتنفيذ . 
فعلى القائين بأمر هذه الجامعة إِذا كانوا حقبقة قوميين يحبون خير امتهم أن يحدوا 
على الاقل في هذا الموضوع الطير الذي له أثر كبير في مستقيل حماتنا القومبة ؛ 
وعلى المنظمات القومية أن يشتدوا في الدعوة الى ذلك وان لا يدعوا الامر على 
سحيته » وأن يدفعو! بالجامعة وبالحكو مات العربية الىسممله القويم بالقوة والسرعة. 


كب 


وهو ب ال مام الى المربي 
ونحخب جاده المناسمة أن امه على نقطة هامة » وهي اننا لسنا فقط لائرى روره 
الى أقصاء التعليم الديني عن مدارسنا القوممة ل نراه فوووا ف دارة التدابير 
الخاصة والحدود المعقولة من حيث الزمن والمكان والاسلوب ومن <يث الارتفاخ 
بروح ابناء الامة الواحدة والوطن الواحد الى أوج الصفاء والتعاطف والمحيبة 
والتضامن والتازج ما تأمر به الاديان الكريمة ولا تتناقض في أسسه وجوهره . 


وهذه التدابير ما يدخل بدون ريب ف نطاق الاهكانيات والسر ولس فبباما هو 
عسير إذا صدقت النيات ودحت الرغيات . 
فالتعاليم الديئية في اصلبا صافية ثقية ممحاء من ا أن توفظ الذمير وتقوي 
وازع الخير وتصف وازع الر فى الانسات » 0 روحه ومحعله بارا رؤوفاً 
عطوفاً فيناً لمنا متساعاً من جبة » وعزيزاً كر عأ قوياً اخذاً باساب الضارة غير 
مستدكر للدنما من حبة » ومنها 000 والبغي والعدوان من حبة > ثم 
تتأى بالانسات عن الاستغراق الشديد بالمادة استغر اق شغل جميع قواه وافكاره 
وله دافا حافا مق هية .رواق كل هذا من الكتون. الروسية رالقوف الترديدة 
ما هو خليق بالتسك به والعض عله بالاواجد ولا سما انه مظبر قيض الشرق 
العربلي وطابعه القوي الزاخر بالاشراق والنور اولاء وإن اثر نكم الملادة وضعف 
الروح الديثية في الغرب قد وصل الى حد سُديد الخأطورة عابيدو من دوله وسعوبه 
من شرور وطغيان و دعي وامتغراق واستبتار ثانيا . 
والمهم ف هذا أن حاد تلقن هذه العا ليم وتلمتهااحادة #نسقه مع سنا ئها و نقاا 
وهو ما يحب على منظاتنا وحكوءاتنا ونهاء علمائنا العناية به كل المئاية ١‏ 


أ5ه» ٠‏ وو 
القصرا كامس 
١ 5‏ ب 
رعورب اار عو ه الى الريرى اث ر الى و تنكم الاسم علم 

رارق دن وأحمنا ان لدو سمع فلملا قُْ مودوع وجوب الاهمام بالتعلم الديني 
بالنسمة للبدى القرآ في خاصة على اعتار ان كثرة العرب الساحقة مسهة . 

وأقد كان القرآان هدى الامة العر دمة الذي اوتدت به ف صدر الاسلام الااورل 
واسديدت م4 نشاطها و<مواتما حى كإن 0 لوت رايئه تلك الصورة الرابعة الفيخمة 
من قوة في السلطان وبسطة في الارض وحضارة ساطعة . وسيظل أقوى مؤثر في 
حماتما لانه كتاب دن كثرتما الساحةة َ( ولانه احتوى دن الاشيين والقواعس_د 
والمنادى» والتلقينات ما من أنه ان ينبض ما الى ذرى الكيال في كل محال من 
يحالات اماة » وبوحهها في احسن امل واشرفها وائزهها واعها سناء وصفاء وملا 
رضنا » ولان الدن الاسلامي الذي عله لس دينا روحما او اخلاقءا او عنصريا او 
اقلممما وحسب أ هرو 0 الدانات الاخر ي او حالما دل هو دن عقمده وصماسة 
ونظام وجمل وواقع مهأ م هو دئ انسانية كاملة واحاء عام سيامي واجتاعي بدحل 

دن احل ودا ني قل لوحوب للسيعة الناسئة عدى هداه ولوحدوت الاهئام العظم 
اح تعالممه وتحلمةها ف ء#تلف اوساط الامة واتخاذ التدابير الكفملة بحر بج وعاه 

3 9 2 
دعر ه الهو ار لسرن وما غرها 

وانه لحمل بنا فيهذا المقام ان نشيد بذ كر منظمة الاخوان المسامين اليقامت 
على هده الفكرة والدعوة الما . ولقد استحددت دعوتما في القطر بن المصري والشامي 
بنوع خاص بقياس واسع وانضوى نحت لوام! عشرات آلاف المسامين من عتلف 
الأورساط وفيهم طقة كثيرة العدد من المثقفن وردوي المرا كز الاجتاعية المرهموفة 
فكالذت در ة ممار كة ف حقاقتها ومظيرها ع كان من نحلى هذه الآلاف از لفة 


باخلاق القرآن الكرية وانفتاح الاذهان والاسماع هذه الدعوة الفاضلة . وكل مأ 
تأخذه على القائمين ذه المنظمة خلطبم الدعوة بفكرة الدولة قبل الاوان حيث 
اغتروا بالعدد الذي انضوى نحتلواء دعو هم وظنوا انه آن فم ان يعملوا للردول 
الى الحكم فأثار ذلك روح النزاع والنافسة ونبه اعداء الفكرة من ملحدين 
و مسدهمر بن و مير بصين فأ دوا بدسون عليهم ويمكر ون 6م ويحاربونهم بالسر 
والعلن ويشغارهم عن دعوتهم . وم كنا نتمنى - ولا نزال نتمنى ولم يفت الوقت- 
ان دظلوا متفرغين لنشر الدعوة والعناءة سلوغها الى اءماى القلوب في اوسع افق 

حى تمل ١‏ كبر عدو مكن من الامة العرسة ؛ حيث بيؤدي هذا الى اتقلاب 
الاق واجتاعي وسما مي عظم . 

2 
مأ مدن لو فمورزم الى نهر ه الرعو ه 


ى- 


مكن ان يقول قائلون )١(‏ ان فيها دعوة الى الرحعة الى الوراء اربعة عشر قرنا 
بم العالم يطير الى الامام و 0 ان قممأ تناسما لا كات عله علوت وحكو ماتهم 
من الفوضي واطهالة والشذوذ والتذاحر مع ان الملوك واطلفاء والامراء واكام 
والوزراء والموظفين كانوا مساهين وكان القرآت بين ابدهم » و كذلك الال في سائر 
المسهن الآن مع ان صامم بالقران غير منقطعه) و 09 ان قسمأ ابقاء للامة العربية 
ضمن الاطار الشسرقي القديم الضيق والتعالم الني افقدتها قد سيتها الديئية المرونة 
والحركة وقابلية التطور في حين يجب ان تثتد الدعوة الى الانطلاق التام واعتناق 
اساليب الغرب قُِ م مظاهر الحماة لاما ه ى الافق الاوسع ولانما هي القاعة على 
العلم والتجربة والضامنة لوي الفتكنبواتطلون الل الجده التقاير ور عالق 
من دن وعاثرة م ن تقليد فدم ولان جود أماء ! اا .دي الى الا نكسار والخحدلان 
والبقاء في حالة الذعف والذل والهوان تحت وطأة الغربيين وسيطرتهم واستغلاهم 
و (غ) ١‏ نمأ تدعا رص مع المطاء ح القرمية اأهر برة و الوحدة الو ممة العر دمة والفكرة 
القوممة قُْ أصلبا حمست العمئر ملام ذلك دعوه الى المصسية ودشحمها 0 وحاثتث 


ساو 4 سه 


المساواة الني ملحا ذم الاسلام فدحر رهم وتساطوا عليوم في الكيان العام الذي 
تألف من العرب وغير العرب دون أن يحد العرب أو سوادهم في ذلك غضاضة 
وكبير أمر ودون ان حفزه الى العمل على استرداد سيادتهم يحد ودافع قومي » 
وادى هذا الى ذل العرب وغزفهم : 
5 هْ 5 
وود على 7 لمر لو بوم الى مره الرعو ه 

ومكن ان يقال <وايا على هذه الاقوال )١(‏ لس فى الدعوة الىالقران رحءة 
ولا قبقرى بل ان فمها نتحديداً وثورة» وان 2 من سعة فى الافق وءرونة 
في التطبيق ومعو في الاسس والاهداف حننا يدرس بترو وامعان مالا يبقى حلا 
للهراء وما يضمن للامة التي تسير عليه كل أسياب التقدم والانطلاق . و (؟) انه 
مكن لاي كان أن يدعى صادقا ان اي عصر استطاع ان فلت م ن تأثير المثل 
العلءا الاخلاقية والاسا عه والانسانية والسساسمة الى الهمتما الادراتف والفلاسفة 
واطكماء منذ القديم » وان ما لا يكن لاد ان 5 ان ما عند الغرب اليوم 
من آداب وافكار ونظريات ومثل ونظم وتقاليد برجع كثير منه الى ذلك القديم» 
فالدعوة الى استلمام القديم لامكن ان تككون دانا دعوة الى الرجعة والقبقرى مادام 
في هذا القدبم من الأثل العامءا ما يساعد على افضل وسائل اغياة ومظاهرها . 

و (سم) ان من لاق ١‏ يُ له كن الممار أه #فمأ ان النظا ام دي ء وتطممقه دي ء آخر 
وان عدم تطريق نظام ما لا بنتح عنه داءًا عدم صلاع ذلك النظام » وان سُدوذ 
أمة او دولة في ظرف ما عن الطريق القويم لا يتأتى داءًا عن عدم صلاح ما عندها 
من لكي واه بهد ا ف إلد دوت بلد وزمن دون زمن. و(؛)ان 
حدور الدن متأصلة ف انان الى درحة 4 للا سكن لاي فوة أو دعرة ان تقتطعها 
مذهم »وان وحود واد في كل .دين الف او ممة الف يفكر هذا التفكير الذي 
بفكر به القائلون لا يعنى أن من الممسكن أن تفلت النامن من تأثير الدن ونفوذه» 
وما دام ان القرآان الذي هو 7 أب 57 المقدس عامة و كتاب الكثرة الأساحقة 
من الع خاصة بين اددهم يتلونه صياح مساء ويعتقدون أنه نبراس,م وفيه من 
الاحكام والمباديء والحدود ما يتنارل حياتهم الفردية والاسرية والاجتماعية 


هد 


والثقافية والاقتصادية والسياسية ما لا يقاس به اي كتاب ديني آخر فان صائهم 
به وتأثيره فم ليا كن ان قط مهأ امت 0 الظررف وتطورت الأحول , 
و(ه)انه مادام في هذه الاحكام والمماديء والحدود من اأرونة وسعة الافق 
والسمو و الاحاطة ما لا بكار فنه الا مكابر فان أن يد كل الخير ان تشتّد الدعوة 
الى تفيم القرآان والاستصار به والاستميداد منه وان من الث كل الثير ان شرك 
السواد الاعظم ان ٠‏ الامة الني تدن ده وتقدسه 5 عفلة وحبل وعماء يما قمه يستعاجم 
المستغلون ويتحك فيهم ا+امدرن و (1) ان الدعوة ال ىالقرآت لا يكن ان تكون 
سيبا في اي مود وتوتف لان في ملباته ومبادئه وأحكامه ما يبح اقتباس كل 
صالح نافع من أي كان وبقطع النظر عن جدته وقدمه » وفيه ما يأمر ينيذ كل 
ضار فاسد ما كات أصله وقدمهة » وقفيه ما يدعو بكل قوة الى الاخد باحسن 
الوسائل والاستعداد في كلناحية من نواحي اياة واثارة الهمم وايقاظ النشاط في 
الناس » و فيه ما يفتح الطريق اسه 5 شان الامة و كماما على التفكير ار 
و العلم الصجبح دون مانع ولا عثرة . و (7) اث المادية والتفكير المادي قد طغى 
على المدنية الغرسية حتى كاد : كوت طابعاً 0 | و<تى كاد يعطل في اناس سعور 
الرحمة والير والتسامح والوئام والاخوة الانسائية وحتى كاد عبت ف الانسان 
اوهو اماته فعا الضمير الانساني و'اماء الانسافي اللزين من طبيعتها ان يدا 
الانسان بنوازع اير والبر والتى والا<سان والمحشية والتعفف والاتزان » وحتى 
صار وحه المياة الانسائية كالما وصارت المياة دحها لا يبطاق لان ميزانما الوحيد 
صار هو المادة وما بلازءه من إخاد بشع وقسوة وتناحر وانانة رجشم وضعف 
سُعور واباحمة واستغراق في الشبوات والفواحش وتلل من كل رابطة من رواءط 
التقاليد والآداب الكرئة والعواطف الانسانية» وتحليل كل وسيلة في سبيل تحقيق 
نوات النفوس ومطامعها وؤغيا! ».وقذ. انفقد التوازن بالمرة تقرسا بين القات 
والعقل والعاطفة و العلم ما أقض” مذاجع العاماء والباحدين من الغربيين انفسهم » 
فن الحق واخير ان تحصن امتنا من هذه الاوبئة المبلكة » ومن الشير والططران 
يبسترسل بعض مثقفينا في الدءوة الى الانسياق في تبار الغرب المادي بدون تمصر 
ولاردية وبدون حسيات للعواقب » ومن اق واير ان تعمل جيعاً على اعادة 


الترازن المفقرد والانتفاع رعثرات الغرب وع.و به 4 وتغدية ضير فنا وخاصة 


4ح 


اتنا مما يقوي فيها توازع اير والبر واأى والعدل والككرامة والمياءو الائزان 
وكل ذلك فيل به الدعوة الى القرآن فما تعتقد . و,(م) انه لس لاحد ان يشكر 
ان للاتحاد التارخية اثراً عظما فيحياة الامم وقوة حيويتها ومقاوهت, ا لصروف 
الدهر وموجع ذرباته » وان الاسلام الذي جاء به الرسول العرلي والقرآن العربي 
الذي نؤزل على هذا الرسول فخلدت به اللغة العربية وتقدس.ت وكان له الاثر العظيم 
في حماة اليشر وحضارمم وتوجيهوم نر ادل العليا هر اعظم الاحاد الي تستطيع 
الامة العربية ان تفخرها وتعتز » وان فى استمداده فيتحريك الامة العربية و 7 
من ديد اعظم الفوائد والوسائل واقواهاء زان في عاولة اهمال ذلك او التبو 

منه او تحاهله ححوداً منكراً للك الاعاد ا ا لمذه 00 
والفوائد . و (1) ان القراك قد خلد حى الءعرب وس ا في الكران الاسلامي في 
آنات عديدة منها مأ هو صراح ومنماأ ما هو ضمني »)١(‏ وانه لدس من تعارص بين 
الدعوة المه والدعوة الى القوممة العربية وال#د العربي والفكرة العربية القرمية 
ولاتدخل هذه الدعوة في متناول ما هو مشحوب من الدعوة الى العصصية لان هذا 
انما كاث موحها الى العدمية القبلية التي كانت تقوم عليها تقاليد العرب والتي كانت 
حول دون تكتل العرب ووحدتهم القومية مما كان من غايات الدعوة النيوية البارزة 
وما هو معلوم كل من درس الدعوة والسيرة النبوية . و(١٠)‏ ان ما نوه , 
القرآت وخلده من سْأن العرب في الكيان الاسلامي وتقديس اللغة العربية بسبب 





كوا لغة القرآت وتحميله لهم واحب الدعوة اليه وتقريره ل ؤليتهم عن ذلك قد 
جعل لاءرب شُأناً عظها في العالم الاسلامي من الممتكن أن يعود عليهم منه اعظم 
المنافع والمفاخر المادية والمعنوية والسياسية والاجتّاعية » شمن الشر والخطر والمق 
ان يغفل هذا المعدن الغني وان لا ينتفع به الى اقهمى حدود الانتفاع لصا ح العرب 


)١ )‏ تممن في الايات التالية : »١«‏ وكذلك حبلنام امة وسطأ لتكو نوا شبداء على الناس 
ويكوت الرسول عليكم شبيداً البقرة ؟ ١:‏ «»» وجاهدوا في الله حق حراده هو احتبا تم وما 
جعل عليكم في الدن من حرج ملة ابيكم ابراهيمهو سماكم الملمين هن قبل وفي هذا ليكون الرسول 
شبيداً عليكم وتكونوا شبداء على الناس . الج ا «"» كنتم خير امة اخرحت للناس تأهرون 
بالمعروف وتنبوت عن المتكر وتؤمنون بالله آل تمرات ١٠٠١‏ «»6» ولتكن منكم امة يدعون الى 
الخبر وبيأمرون بالمعروف وينبون عن المتكر واولئك هم المفلحون . ال عمران ١٠٠١:‏ مه» وانه 
لذكر لك ولقومك وسوف تسألون . الزخرف مغ 


٠.1 


ثبع له 


وصالح المسادين وصالح الاسانةاهها . فقوة الفكرة الاسلامية فوتمم و يدها 
حدم واءتلاوؤها اعتلاؤهم وعليهم من احل هذا الرجوع بالاسلام في معئاه وميئاه 
واه و افداقة الى ناضل الوضاء الصان: الاق رقو التر ان بول امساوثة وتجييا 
ورفع ما ترا عليه من طبقات قرون الانحطاط والجبل والتغلب التيغطت محاسته 
وغيرت معام ه وكان من جراا في كثير من الظروف من الصور والاشكال 
والمفبومات مالاءت الى ذلك الاصل الصافىي الوضاء بسب صادق » وتمتلمته العام 
نوراً وهاحاً ومتاراً عادبا فيه كل ممادىء اير والحق والعدل والاخاء والمساواة 
واطرية والبر والكرامة والتذامن والارونة لمتبعيه وللا'سانية حمعاء والوقوف في 
وحه كل محاولة لنشو.م” وتعطيله وقمام المشاهد الروحمة والديئمة والتعهمية 
المتناقضة معه . 
ويل لنا بل تكاد تكون عبى مثل المةين ان الزين يقولرن تلك الاقوال قد 
اخذوا باقوال ودعايات المغرضين من مرشرين ومستشرةين ومستعيرين وكائدين 
وما كرين ودساسين وهدامين واباحيين وملحدين من جه.ة ولم يدرسوا من جبة 
اخري القرآن دراسة كافية و١‏ كنفوا با قر أوه من نظريات علهاء الغرب وتوجبهاتمم 
ومن كتب التاريخ الغربي واحداثه وصوره بوجه عام ومن كتب التاريخ العربي 
الاسلامي بعبد العبود العربية الاولى وصوره واحدائه بصورة خاصة 
وما يمكن ان يوحه الى الدعوة القرأنية من نقد وتحقظ ان في كل بلد عربي 
فريقاً عربياً او مستعريا غير مسا وبتعمير ادقنصرانيا وان الفكرة العربية وحدها 
حردة عن تلك الصعة ه ي التي يحب ان تكون ناظم الدولة حى ينسكب ب أجمبع في 
يوتقتبا » وان من الممكن ان تؤدي تلك الدعوة 0 إثارة العصمية الطائفسة أو 
تغلب الصمغة الاسلاممة في الدولة العريية ما يتناقض مع ما ندعو المد من وجوب 
شعو ل الفكرة العريمة القومءة والصمغة القوممة العرب ة جمبع العمرب مسأمهم 
ونصاراهم على السواء» ومن بذل اطبهدفيازالة النعرة الطائفية في الملل والاحل العرببة 
ولا ترى هذا وارداً وص<.حا . فلس هن تعارض ءع_لى ما ذ كرناه قمل بين 
الفكرة العريية والدعرة القرآثية » وقد شرحنا الاسياب الى 2 هلدا نرى وحجوبدث 
الروح الديئية الصافية والمباديء الدينية الكرية في نقوس الناشئة العربية مساة 
ونه اقنة و قو ائداه 6 والدعر: العراائة لست في الحققة الاه ن هذا القبيل » 


وإذا كانت تصطيغ بدءغة الشمول والسعة فان ذلك يسيس كون كثرة ااعرب 
الساحقة مسهة اولا وبسيب طببعة شُعول المماديء الاسلامية القرآانية ثانيا . وفما 
انطوى في التعاامم القر ا نمة والسئن الثموية والراشدية بالنسمة لمسالمين من غير 
المسامين ذمانات وافبة » وه ذه الفمانات تصبح أسْد والزم بطبيعة الال بالذسبة 
للنصارى العرب المنديحين في الفكرة القوهية والمتشار كين الماواثقين مع المسامين 
العرب في العواطاف والمصالح والدماء والاوطان واللغة . ولا عيرة م اكان من 
مشاهد واحداث في التاريخ الاسلامي » فان لذلك أسيايا سياسية وغير سياسية . 
وكان منها دسائس الدول الاجنيية بل وكانت هذه الدسا'س هي السيب الموهري 
الافروى يا يعرف ذلك من درس هذا التاريخ . 

ونظن اننا لا نعدو الصواب اذا قلنا ان ما في احداث التاريخ الاسلامي العربي 
الارلى من مفاخر واعحاد خالدة وما فى الفكرة الاسلامية وصاتها بالجنس العربي 
والبرة العر د والقر ان العرق مق بمفقوة لاقردت. :فق الفوحة الار ل جودى رارلك 


يكون مفخرة للاصارى العرب كا هر شأنما لهساين منهم . 
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استورالات مول مرا الأومدو ع 


ونريد ان نستدرك بعض الاستدرا كات فى صدهد ما نحن فيه . فأولا إننا لا 
تقصد :! قلثاه عن أن العرب في العالم الاسلامي اننا نتطلع الى جامعة اسلامبة 
ساسة عامة او خلافة اسلامية سياسية عامة يكون العرب على رأسبا ما اننا 
عرف أن جال ذلك مسدود اليوم فلا محل للتخوف منه . ولا يقاس الامر با كان 
عليه وضع السلطان الاسلامي عامة والسلطان الاسلامي العربي نخاصة في سالف 
الدهر فاتساع السلطان العربي الاسلامي وتُعوله للاقطار التي دخلت في حوزة 


جوش الفتح وقيام ذلك السلطان العام او تلك احلافة الاسلامية السياسية انما 
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كان نتمحة لطبيعة وظروف اطركة الاسلامية واستمرارها طيلة المدة الى ساعدت 
الظروف على استمرارها هو كذلك امتداد لتاك الطميعة والظروف . وك انخلت 
هذه الطامعة الساسية العامة وانقصمت العرى التي كانت جمع اقطارها فبرزت في 
كل قطر سخصية سياسية مستقلة اصطيغت مع الزمن بصبغة القطر القوه.ة وسُخصيته 
المنميزة واصحت هي الراسخة المستقرة » فلس من ال الى عودة الخال كما 
بدأت كما انه لس هناك باعث له وليس له ضرورة اجتاعمة أواقتصادية او حرسية» 
ولس له موجب وأصل ديني والسلطان في الاسلام وازع يقوم اصلحة المجموع 
ضمن نطاق صاطهم وخيرم العام » ولس من صفاته المحتمة أو من موجباته أرنف 
يكون جبع المجتمعاتو الاقطار الاسلامية تحت اواء ساطان واحد» وليس هناك ما 
مع ان تكون الاقطار الاسلامية م#وعات مستقلة متميزة دطميعة الخحال. وقد كان 
الامر كذلك .:ذ الف ومئتي عام » وكان وقت تلقب فيه ثلاثة من ملوك العرب 
بلقب الخليفة وامير المؤمنين في ظرف واحد فى القاهرة وقرطبه وبغداهد . 

على ان هذا لا يعني اننا لا تحبذ ان تقوم رابطة باسم رابطة الشعوب الاسلامية 
على اسمس تعاوئية سياسية واقتصادية وثقافية وعسكرية . بل اننا نعتقد ان في 
ذلك كل الخير للعرب خاصة ولمحموءة الاسلامية عامة . ولعل فمه علاجاً ناجعاً 
لوقابة العالمين العر بلي والاسلاءي من استغلال الغرب وتحكيه وسبطرته ومكانده 
فضلا عن فوائده العظيمة المشتركة فى المجالات الاقتصادية والاجتاعية والثقاففة. 
ولا حرج على العرب ان يكون ذلك غابةَ من غاياتهم بل نعتقد انه واجب عليهم » 
ولس فيه تعارص قط ع الفكرة العربسة الحديئة واهدافها » وفيه تحال لبقوموا 
بالدور الرئسي في هذا المبدان مستمدين من شأنيتهم اني خلدها القرآت هم والني 
يحب على المسامين التسلم لحم ا ومن قدسية لغتهم الني يمكن ان تكون اللغة 
الرممبة لهذه الرابطة .وهذا العمل مستساغ الوم بعد اناتحه العالم الىعقد الاتحادات 
الكبرى بقصد غمان المصالح المشتركة والسلامة المشتركة بين المجموعات المائلة أو 
المتجاورة » ولا يمكن أن تكون الصيغة الاسلامية موضع نقد لان الاسلام م 
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كا لفن دنا 55 وحسب ل تب ب أن لا رج كن نطاق القاب وامسحد : 
وثانياً بشبعي انلا لفهم ما ذكرناه ان 5 الوات حماة السفين يكن أو حب ان 





تغدو مصموغة بالصبغة الديئية . فحن ابعد ما نكون عن هذا القصد من حبة 
والششريعة الاسلامية هي من حبة ثانية مدنية في جل احكاءها وما يتصل بعاملات 
الناس وحةوقهم وسياسة الدولة ونظمها والاسرة وتشريعاتما كا يتضح لكل من 
أمعن النظر في النصوص القرآ نرة » ولدس فمها سلطات ومظاهر كبنئوتية ما كان 
مثله يتصادم مع السلطات والمظاهر المدنية والسياسية في الغرب وما أثار ذلك التيار 
الذي جرى فى اناه ايحاب فصل الكندسة عن الدولة والذي تأثر به على ما يبدو 
بعض كتاب الماءين ومتقفبهم فصاروا يقسونه على الاسلام ويدعون الى قدل, 
الدين عن الدولة في الدول الاسلامية مع انه قياس مع الفارق على ما هو واضح » 
كما انها ابعد ما تتكون عن تلقن التعصب وضيق الافق ثبو غير المامين الاصدقاء 
والموالين والمواطنين والمسالمءن والمعاهدن بل اقوى ما تكون تلقيناً بالبر و المطف 
والوفاء والاحثرام والمودة لهم وخاصة الامارى حينا تحلى وتفهم على حقبقتها . 


عدت 


الفصرالسارس 
الرقطر اسامم زوهرب الخره 5 
31-2 


وما يحدر ال ذر منه ومكافحته الافكار المسمومة التى من دأنها ان تكون 
سوسا ينعن طقودا تناو كاها التو وقارة ف سيل نض اهداف اطر 4 الدريية 
الحدرية 1 

ع كاه 
ابرظطىو_ الضصيكم وشدرها 

١‏ - هنها الاقلممية الفيقة . ففى كل قطر من الافطار العربية اناس يتجاهاون 
ما بربط دلادهم باليلاد العربية الاخرى من روابط كثيرة تحعلما وطناً عريباً واحداً 
وتحمل اهلها امة عرببة واحدة او يسيئون فبهمها وتأويلبا وبدعوت الى الانضواء 
ف النطاق الاقلهى الضق وتفر بع ابد لترقمة بلادهم ومصاحته الخاصة وعدم هدر 

وتصدر هذه الدعوة من هؤلاء الناس بأشكال واساليب متنوعة . نهم من 
بسوق التفاوت الثقافي والاقتصادي بين بعض الاقطار ليدلل على عدم امكان 
الانسجام وعءدمث المحاولة ف ممم له 5 و هنهم من سوق الاررف الجغر أفمة وبذ كر 
مأ يفصل بن الاؤطار من ابعاد هه ليدلل على ذلك, و مذهم من سوق الظروف 
التارحمة واءدللاف الاصول واعشغاراث والملبهات 1 و ممهم من برى ف الاندماج 
في فكرة الهعروبة العامة متاعب وهشاكل يحب ان تكون قطرهم في نحوة منها . 
و ممهم من برى الفكرة الغعر بيه هى الفكرة الاسلامية وبالتالى برى فمهأ صمعة دشة 
اسلامية . ومنهم من يرى انه لا عثل الفككرة العرببة العامة إلا وحدة الاغة دون 
وحدة المذس والاصل والثقافة والمشارب ما لا يصاح ان يكون وحهده أساسا 
ان الهلال الخصبب الذي يشمل العراق والشام وحدة قائّة بذاتها فقط وان تلك 


- م - 


الاسراب لا تمل الانسجام العربي العام مبرراً ولا ضرورياً ولا تسمح به . 

وواضع أن في هذه الاقوال مغالطات ومفارقات كثيرة . 

فالنفارت ااثقافي والاقتصادي قات على اسّْد ما يكون بين طبقات كل فطر من 
اقطار العرب نفسها » فثلاثة ارباع المصريين مثلا في جبل وفقر مريعين والتفاوت 
بينهم وبين الريع الباقي اسْد في حلته من التفاوت بين مصر ؟كمجموعة وبين الحجاز 
والممن ولا نقول بين سوربا ولمنان. ومثل هذا يمكن ان يقال بالنسة الى الاقطار 
الاخرى . والتفاوت الاقتصادي والثقافي المذكور ليس اصلا طبيعياً مع ذلك في 
جبلة الامة العربية ففي الامكان زواله . ولا بصم ان يحكون مبرراً لعدم مُعول 
الفكرة العربية ُتلف الاقطار العربية او دعوى استحالة الانسجام بينها . 

ووسائل الانصالالعصرية قد طوت المسافات وقريت الابعاد . ولدست المسافة 
بين آخر واول نقطتين في مصر مُهالاً جنوباً اقل من المسافة بين القطر المصري 
وسوريا واهجاز واليمن . ولس من المستحيل ان ترتبط الاقطار العربية في 
الممتقيل بل وفي المستقمل القريب بالخطوط الديدية فضالا عنالخطوط الجوية والطرق 
المعبدة فيقرب ما كان بعيداً ويسبل ما كانصعباً. ويضاف الى هذا ان البلاد العربية 
لست ددعا» والأبعاد ببناولواخر نقطة شرقاً لغرب اوثمالا لجنوب بين اقالم روسما 
او الهند او الصين او اميرك االشماليةلا تقل عن او ل وآخر نقطةبين الاقطار العربيةشرقأ 
لغرب او شُعالألجنوب بل ومنما ما يزيد عنها فيهاء ولم يكن ذلك البعد وارداً فيصدد 
ما هو قَأئم منوحدة هذه المالك الجغرافية والسياسية والاجتاعية والاقتصادية. ولس 
صحبحاً في حال ان الفسكر :العر بيةهي الفتكرة الاسلامية نفسها وبالتاليعي فكرة دينية . 
ولو كان هذا صحمحاً لاقتضى ان تشمل الفكرة العربية الملاد الاسلامية غير العربية 
ما لا يقل به أحد . وكل مأ هنالك ان ١‏ كثرية العرب الساحقة مساموت وهو ثشىء 
وذاك شيء آخر ما لا يخفى . ولم ينحصر نشوء الفكرة العربية الحديثة في المسامين 
بل شارك فيه النصارى العرب ايض اصلا وتطوراً . ولس صحبحاً كذلك انه لا 
عثل الفكرة العريية العامة إلا وحدة الاغة . ذالوطن العربلي الحكير هو منبت أو 
موطن الجنس العربلي ومباجر موجاته التارئذية التي ميت خطأ بالموجات السامية 
قبل الاسلام مدة طويلة. وقد اصطبغ بالصيغة العربية الحاسمة قبيل الاسلام وبعده . 


و>.ع سكان هذا الوطن الكبير تاريخ واحد متد الى ثلاثة عشر قرناً بدرن انقطاع 
5 جمع ببلهم وحدة روحمة وثقافمة وتشريممة ممتدة كذلك الى مثل تلك القروت 
الطوية ؛ بحيث ظارا يعيشون في جو تاركي وروحي وتشريعي وثقافي واقتصادي 
دعنانى و عسيلا نتيا :: ,وه رفوتم الاير اردوت اق تافل تر الى اد 
عنصري . وكل هذا يحعل مصاطه واحدة ايضأ ع ويحمل القضمة العربية ألعامة او 
الفكرة العربمة القومية العامة من القوء 6 والصحة والمداهة اكثر مما هي في 
كتر من النقانا القودة الأقرى» .. وعينيدذا الذفق 7 له يساق ابضاً الى الذين 
سسوقون الظروف الدّا ارضءة و اختلاف 0 واطذارا ت والملبهات الني كانت ف 
العبود التارمخية القدئة حيث يجعل ز هم غير صحيح . وهذا فضلا عن ما في تخطى 
دهر طويل يتمثل في ثلاثة عشر قرناً بعد الاسلام الرجوع ل دا دوي : 
ومفارقة فى حين ان الوحدة القوممة في الللاد الاخغرى موطدة بسب وحدة لغة 
ووطن وتاريخ واصول لا ترتفع الى | كثر من مئات قلملة من السئين . و كذلك 
ساق هذا القول الى الذين يقصرون مدى الوحدة القوممة على الحلال الخصيب . 
ويقع هؤلاء في مفارقة اخرى . فهم يتخطون القرون الثلاثة عثيرة المذ كورة 
وآثارها التى وطدت الوحدة القومية بين الاقطارالعريية جميعها من #تلف عناصرها 
دهاز ٠‏ لواو "ان وحرة الخال امير :13نة عل بويهداة الأول المتازعة الي 
نت فمهة هن اسوزيين 00 وبابلن واراميين وفمامقمان وكتعانين 6 
ويتناسون ان هذه الاصول ترجع فى ادل واحد هو انس العرلىي المسمي باجنس 
1 ساني والذي يسكن انساله 0 م جزيرة العرب وغير حزيرة العرب من الاقطار 
ردسة الافربقية الاخا فهَ الى سكان الحلال المصيب » والدة دامغتهم ف شمول 
1 الى يسوقوتا على ما فمها من تحفظ لثلاثة عشير قرئاأً . ولقد انشأ الذن 
يقولون بهذا القول حزياً له فروع في مختلف بلاد الشام واستطاعوا ان يضموا اليه 
عدا غير فليل منالشباب من تاف الأنحاء والاديان وبدوا كأنهم اصداب عقائد 
وهمادىء يدعوث اليها ويدافعون عنها مع ما في د عوتهم هذه من تلك المفارقات 
والمغالطات . ومن عحسب أمر ثم ان دعو مم في بدء امرها كانت مقتصرة على سوريا 
الطبيعية » وكانوا خرجون العراق منبا كغيره من الاقطار العربءة لأسباب. ثقافية 
واقتصادية وحجغرافية وتارّية واصواية بل ولم يكونوا يبالون بالعروبة ويقولون 
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انها قد طرات على سوريا طروء] » ثم قبلوا أن تتنصف سوريا بالعروية وظلوا على 
عدم امكان الانسجام ينها وبين الافطار العربة 4 م إذا ثم يعتبرون العراقف من 
سوريا حيث صاروا يطلقوئت امم سوريا الطبيعية على الهلال الخصيب الذي يشيل 
درن ان يعدلوا عن قوم بامة سورية تامة ووطن سوري تام ودوث ان يقولو! 
2 مكن التوفمئق بان ودأ وذاك 4 حى بدو هن ه__دأ التنديل والتمديل قُِ 
بالحزب وجعاوا منه مؤسسة ذات نظم ومظاهر سبمة بالنظم والمظاهر الئازية ارن 
يكوت فم فنظية وا نظم ومظاهر خاصة و عتسمب. 4 لتتغط فى سمل ما ترمعوه 

ن خطط واهداف ما جعل بعص الناس يغ.زون بهم وينسبوت هم مارب خاصة . 

اما القورل أن الاندماج ف الفكرة العرب_ة العامة يحر المتاعب والمشا كل شبو 
ظاهر الوهن والسقوط وخاصة ف رمن .هر قمه وستدل القامل الضعيفت وبعبز 
فمه الكثير القري؛: وتتكتل فمه الامم المنش! كله والمتحانسة بل المتحاورة. وها في 
دوعا والصين والهند وااولايات المحهدة تتألف من اك 23 الملابين با هي ساسعة 
الاقطار مشاعدة الاطراف حتى لسكون كل منهاأ قأره بداتها ( وقمها إلى هدا الكثير 
من الطوائف والاحئاس والعديد من اللغات والاديان 

ولقد ألممنا بشيء من هذه الافكار ونبهنا على ما فيها من مغالطات ومفارقات 
ومناقضات في الجزء الثاني من هذه السلسلة وفي أحد فصول هذا الزء السابقة » 
وقلنا ايا لفت من ل وي بي ابا 
ساملا ختلف الاوساط والاقطار ل قلنا 1 مناسة 1 فان المصلحة القرمسة 
توجب على سباب العرب القرميين و منظاتهم ان لا يغفلوا عن سمومهم ومغالطاتهم 
ومفارةا- تهم لانها مها يكن شأ ها لابد من ان تترك أثر وان تكون عراقمل وعقداً 
نفسمة ة “وفسكرية في طريق الجر كة العر بمة المديثة واهدافها ٠‏ 

١‏ قكرة الر كيم 

0# ومنها فكرة الامممة والانسانمة العامة والدعوة الى نمد الفكرة القوم.ة 
ونسبتها الىالرجعية والقرون المظامة ووصفها بعدم الاتساق والانسجام مع مقتضيات 

والنور واللرية . 

اننا لاننكر مافى الفكرة الانسانمة والاخاءالانسافي الى الشامل لاتتقيدبقبود الجنس 


ل وم سمه 


والحدود اطغ رافرة والني تستبدف تضامن ١‏ بني البشر حميعا لير البشرية و تكاملما 
والقضاء على اسباب النزاع والاحقاد و لظام والشبوات المستحكمة في تاف 
الامم والطقات والافراد » وسيادة السلام واححبة بينهم من خمال أخاذ يتصل بامثل 
الانسانية العليا التي طالما تكلم فيها ودعا اليها كبار المصلحين وعظاء الفلاسفة في 
حتاف الاجال؛ 6 انالا ننكر أنه قد يود في كل بندوامة من البلد ان و الامم القوية 
فخلا عن الضهمفة جاعات تعتاق هده الفكر احلاص وتدعو المبا عن عقمده واعان 
غير ان الذي نعتقده ان الذين هم في حالة مثل حالتنا وفي موقف مثل موقفئنا 
ضعفاء قُْ نام وقواهم ؛ وموضوع تشاد ومطامع بين الاقوياء الذيق بتريصوتن خم 
الدوائر ويتوساون يكل وسملة ال الحركر؟ ة عليهم واستغلاهم و! التحكم فبهم لا يصح 
ف عان ان زوع كيم مل هده الفكرر” لأونانماتا فيهم غير مؤد الى نتيجة 
عملية ايحابية قُْ صددها بالذات قُِ ين انه مؤد حتّا الى اضعاف اليَاسكُ القومي م 
الى اضعاف المقاومة القومية فيهم في وقت هم أسْد ما تكونون فبه حاجة الى قوة 
التاسك والمقاومة القومية 
هذا الى ان هذه الفكرة في سعتها التى ذ كرناها مقدر علمها ان تمقى مثلا أعلى 
متصلا بالنظريات والدعوة والاماني اكثر منها داخلة في نطاق العمل والحقيقة الراهئة 
قالفوارقالطميعية والاخلاقية والاجّاعية والروحمة واطجغرافية والتارحمة و اللغوية 
قوية الجذور حميقة الاصول في الشر الى درحة تحمل قيام إخاء إنساني عام وسّامل 
زول به التنازع وتنسل منه الاحقاد وتنضاءل فيه المطامع ويكون الى والسلام 
والنحة هي السائدة هو قُْ حم المستحملات وعلى الافل الى الرف الساين . ووحود 
ضعيف وقوي وفقير وعنىي وجاهل وعالم وعبي وذكي وبلمد ونشط وقلمل و كثير 
هو في حي الناموس الطببعي الذي لن يتبدل والذي سيظل يعمل مله في الانسانية 
والى هذا فان الامم القوية التي يقوم من بينها الدعاة الى هذه الفكرة والتيهي 
في حالة من القوة والكثرة والمكانة مجعلها قدوة وتسسمح للها ان تثبنى الفكرة دوت 
ان تخشي نناتها من ضعف وتراخ وتعرض للارتكاس شسُديدة التمسك بمقوماتها 
القومية دائية على التشاد والتنازع والرغية والسعي في الك والتبسط في الارض 
وطبعها بطابعها القومي الخاص مها استعمل كل منها ما يستعمه من الوسائل 
والدعاءات المتنوعة اأداعة اج نى لاتخفي ماتحتها من ر اهن ا قا ' قوو أقعبا و انالامم المغيرة 
و الضعفة فييختلف انحاءالارض وسو ا منهاالتي هي في أرقى در جات المحضارة و العل و الرفاه 
او المتآخرة فمها سد بدة التبسسك عقوما تها القومسة ولا ترى في هذه الفك ر ةبدلا عنها . 
ولقد رأينا روسيه الي تبنت الشموعية المنطوي قممأ معنى من معالىي هذه 007 
في اثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها تعمد الى النفخ في نار القومية لالحاب عزامٌُ 


لاه ل 


بنيها في النضال من جبة وتعوه من حبة اخرى الى سباستها التقليدية العنصرية 
و الصو ا مو عير عيدو 
ا ا ال ا ا ا مر 
ما اعتادت الساسة القبصرية القدية ان تترمعه من خطط وخطوات العامة 
مان ما تسميه حدودها القوممة والها الحبوي القومي ايضا . 

قاين لوليا الضمدة الام كلذ ني كانت لو على الفينا والني. كانت 
أعرق الامم حربة ة وأسّدها إنطلاقا وأبعدها عن فكرة الاستمار والاستغلال وأقلما 
تقبداً بتقالدد قدمة قومبة قد غيرت اثناء اهرب الماحكررة وبعدها من ذهننتها 
وأخذت تسير سيرة الامم القوية الاستعارية وتحاول بسط سلطانها ونفوذهها 
الاقتدادي والسيامي بالأحرى الاستعاري والاستغلالي على العالم وجعل كاءتها 

هى الجاممة في مشا كلة وقضاناه دوت مالاة عا تقكرفه في سبيل ذلك من مناقضات 
امر به والحق والشرف والعدالة والتزاهة ودمع عداولاتها بطابع ذالي رقومي خاص 
حمنا رأت نفسها أقرى من غيرها م ن الامم وأغنى حتى إنا لتشتبك في نزاع خفي 
قوي مع بريطاتية الي هي امبا لغة ودما وتقاليد بسسل ذلك . 

وقد برد على البال ان الدعرة الى الفكرة الانسانية والامة العامة من مصلحة 
الامم الضعدفة المضطيدة لاما اسد منغيرها حاحة ال شوع بهد الفكرة ورسوخما 
حت فصر الك .دا رزوي 2ج هب را خطراد وتسور عسي عا رول ليا و اه 
الاجمّاع الراهن من المساواة والخرية ضين المجموعة الشرية . وعلى احجال صحة هذا 
الوارد فان خطر هذه الدعوة اول ما يصب الامم الضعيفة المضطهدة لانها تدث فمبها 
ضعف المقاومة والنسسك والامل الكاذب الذي لا يفني شْيءًا في يال واقع نظام 
الاجّاع الراهن . واذا كات لبود هم | كثر الدعاة الى هذه الافكار وامثاها فأات مأ 
كان يحفزم الى ذلك وضعهم جناي الخاص من حكورخم مشتدين في كل أرض 
ومعرضين تُتلف انواع الاذى بقطع النظر عن سات ذلك وبوءدة » ولس 
كيان قوعي يهمبم أن يحافظوا عليه . وثم إنا يبثون هذه الافكار في الامم القوية 
وذلك من مصلحتهم ومفيد لحم دون أن يضرم في حال . على انهم وهم الذين تبنوا 
بث مثل هذه الافكار وانشاء المنظات المتنوعة الامماء بسسملها قد اخذوا يغيرون 
بر 301 بياث جاو فى كزأنووطواري وعابوا رن وبري اتوية لكر 
والمقاومة القومية في امتهم مما فبه الدلالة على ان وضعبهم الاجِمّاعي الخاصهو الذي 
الع اس را ل ليام 

ن الكيانات والمصالح القومية وثم معر ضوت ماهم معرضون له من المطامع والتريصات 

فالواجب القومي بقضي واخالة هده على منظاتنا وحعكوماتنا و«ؤسساتنا 

وى - 


الثقافية والادبية والصحافية ان تتذامن في التنسه على ما في إنيثاث هذه الفكرة 
من اخطار على كداننا القومي ودرمًا وسد الثغرات التي يمكن ان تنفد منها وان لا 
تستبين بذعف تبارها وضيق ساحتها الآن . قاهمانها قد يساعد على توسيعبا ولااسما 
ان اليبود الذين مم ابرع من يمكر ويكيد ويصول وجول في هذا الممدان والذين 
قد توطد بيننا ودينهم من اطقد ما توطد سيضاعفون جبودهم ومكرم وكيدم لنا 
من هذه الناحية بالاضافة الى النواحي الاخرى لانهم يعرفون ان كل ضعف يل بنا 
هو قوة هم ل ع ا 1 ومثل هذا بقال 
بالنسية للانكليز والافر نسيين بنوع خاص الذين بيربصون بنا الدوائر ويهدفون الى 
قشعا ننه رنقنا الزومسة ليضمنو ا بقاءنا في فلكم من حمث ندري ولا ندري . 

ومن صل الحاصل بأن نقول ان هذه الدع هي عير الدعوة الانسانية اليارة 
الرحيمة التي تهدف الى توطيد المسا اواة بين أبناء الوطن الراهة: وفنا دنه القيعفاء 
والبائسين وامحرومين و إنالتهم حقهم المعقول في الحباة . وهي كذلك غير الدعوة 
الي تهدف الى تعاون الامم ات اد والبر والرحمة والسلام العام ايض او 
التي تهدف الى بث فكرةالمساو اهو ار بةبين بني الانسانوبث فكرة مساعدة فادرهم 
على البر في ضعفائم وبائسيهم وتحروميهم ايضاً ال عن الفوارق النسة 
0 فهذا كله سأئغ وواجب معاً على شر يطة واحدة ه ي أن نستوحيه 

ن منابعنا المقدسة الى هي معبن لا ينضب والني هي أقوى من دعا اليه بأساوب 
بلغ الاب في الروعة والجلال والشمول وان لا ننساق فيه وواء دعوات أجنية 
مردمة نحتري مبادىء وأهدافاً متناقضة جميعبها أو بعضبا مع مبادىء تلك المنابع 
ومع مقوماتنا ومصانا القومية معأ . 


الرعوء الى الاستغرات 

ج - وملها الدعوة الىالاستغرا ب2 و نعني الدعوة الج ى تستبدف احددا ء كل ماعلية 
القووت مونوظا عرمة ,قرو غاومة وغاد انه روفي ماله وا ماله بدونةمدوشر طتفر يق وانتماه 
فبناك امور عامة مشتركة لست مطبوعة يه ولاتقى كذلك 
حمث تتلقاها الامم عن بعضها و#مديها سمهولة ويسر إذا مامارت في طرلقما 
واستكميلت أسباها المادية بدون حرج ولا غهرر » كالمسائل العاسة والفئة والصناعية 
فالا ى بع والنور الكبرباقي والسيارة والطيارة والقطار والباخرة والعلرم 
الرياضية و الفلكية والفيزية والكياوية والكهربائية والممكاتيكية والطبية والاجتاعة 
والنفسسة والتارخية والمقوقئة والسداسة وسائر وسائل العلى والصناعة ومنتحاتها 
وأسالبيا الغ كل هذا ما لا بكن ان بنطبع بطابع قومي خاص او ما لايمكن ان 


4ه ل 


ببقئ مطبوعا يطابع الامة التي نشأ فيها لاول ءرة » واكثرها وان كان اليوم غريما 
فبو ملك ,الانسانمة المحتهدة الدؤوية الى تتصل اصوها بالاحيالء والبتى قد تكون 
واأغرفة والبى لا شك ف ان لامتنا العر دمة حصة عير اسار فممأ : فذحن ا رى 
فقط مانعا من احتذاا واقتياسها والسير فيا أبعذ سوط مكن بلنرى ذلك واحما 
قومنا عما. فجي مهن : حبه اسياب لقوق ق الغر دين علمةا هذا التفوق العظم الذي للمسة 
في كل مظبر من اد المماة الع.ا أمة ة والنظرية 4 وضعفنا فمما 'نْ هم اسيباب ه_أ 
تحن فيه من ضعف وفقر وما نحن معرضورئ له من استغلال ومذم » وان نزال 
كذلك حى د حظنا ملمها وساري الغرسين فسأ ممارأة تأمة علوم يتفضوت يدهم 
من أمم وبلاد صعيره قد احدثت حظبا الام هن ولك كله ورارت 4 الام الكميرة 
فلم لمق حال هنة 5 سمل التساط والاسةءلال عندها » وهى هن جره ثأنية وسائل 

واسياب رفاه وفوة وفكن ومعضارة و مر ان و “.عر فه وسعة افق ونظام ٠‏ نْ حةنا 
وواحنا فعا ان نأغذ بنصينا منها على اوسع ما يمكن لسشتع بن اطبا وعز هَ 
وصؤددها واطادمها استمتاع الانسان العاقل لا المءمة الملباء . وأدس فى تةاليد 3 
ومنابيع شر يعمذأ النظرية والعملمة ها يملع عن ذلك المنه م( ال ل قممأ ص ف خص على 
الأقتئاس والاحتذاء فما ابا كفل الكو والدد وو يو لر ناه الها و8 نانك واو 
وقديدخل فيهذا القسم مسائل وومائل اللياس والاثاث والبناء والطعام والشراب 
فكل ما لس فه ب :العاروات لديف الوسظرف ف كتين ارمرنة الاثاد: 
والصحمة واخلقمة والاحتاع.ة لس من ماع كىن اقدياسه وأاحندانه دل وفي ه_ ذا 
الافتياس حير للامة و الملاد مئ ناحده اتسحامها واتساقما ف ول ه الوساثل والمظاهر 
وغافة اللذاى سيت اناغ النانت ان ار الغرق 4 السروال اام رايا 
أو القممص 0 الى 0 اأر حك والعحل من | ممم زر از والاردية والسر اويل 
الفضفاضه . ما الرأس وان تنوع اشكال غطانه 5 07 دعل المنظر متنافراً حدا 
ا المراقب ان بعد عضر بن نوها ممأ من الطر بوش اك اللدذه الىالقاروى 
الخ القلمق الى الكو فبة والمقال الى الكوفية الاف بدون عقال الى الطواقي والعامٌ 
المتنوعةالاسكال والالوان ولقد اخدت العادة ريءلى كشف الرأس ولس هذا مانع 


من دن ولا ذوق ولا تقامد ' وللذن بردوت ان بغطوا رووسم قُِ المدثن وخاصة 


في شدة الحر والبرد ان يستعملوا القبعات » فلس لذلك كذلك مانع من دين ولا 
مقبولة غير مستنكرة . ويعلم اجمبع ان الطربوش الذي يغطي العرب به رؤوسهم 
في المدن لس عربيا في اصله . وقد خصصنا المدن بالذ كر لان الكوفية والعقال 
ري حميل ونافع في القرى والبادءة . 

وهناك أمور لست اعمة 25 رودي مطبوعة عند كل امة بطابع تلك الامة 
الخاص كالاخلاق والعادات والتقاليذ والآداب والدوق والروح. فلس >ن إمكان 
لمراء في ان هناكخلقاً وتقالد وآداباً وذوقاً وروحاً انكليزية ومثلها افرنسية 
ونثلا الكائة: ومكها روس 14:30 :2 لبن هناك ال لكر و ان العرت ابا 
حلقا وتةاليد وآذانا وذوقا وروحا حاصه 6م 6( وهده الادور هي «قومات كل أمة 
ومسبسع الهامها ودعامة وما المعذوبة 5 واصوفا أو حراشمما راسخة عممقة ترجع الى 
الاحقاب الطوبلة المشاعدة ومشثر اك 6 تكو ينها وترسمخها عوامل كديرة ذاتمة من 
الدم الى الجنس الى البيئة الى الدين الى الاغة الى التاريخ ألى الحمروب الى القصص 
والسحانا والمفاخر الخ حى صمح معقدله تعقداً عحممأ وتنصير من احل ذلك طابع 
العربلي عن مقوماته هذه وتحلمه عقومات أفنة عر ددة اخرى مود اولا الى الارتماك 
والندُدورش وعددور اذواقنا واخلافنا وتقالمدنا وثقافةنا وآدابنا مر قعة متناقمة 6 
وثانما الى إضعاف مقو ماتنا وبدمةنا وءقاوءةنا القوهمة 6 وَل دؤدي ف عا ل الى 
إمتدال تقلمد بتقلمد وذرف تدوى رددح ردح وأدب بأدب إستيدالا صادقفا 

ومما بؤسف له ان سْيِئاً من هذا قد طرأ على بعض بيئاتنا بتأثير ضعف الشءور 
بالذاتية القوممة وناموس تقلرد الاقوى » مما كان أثراً من أثار الدعايات والدسائس 
والاغراء والمدارس الاجندية والتبشيرية فصار ابناء هذه البيئات مرقعين متناقضين 
الانكليزية والافرنسية والالمانية والاميرحكية والطليانية اختلاطاً ظاهريا مزيفاً 
داروا ك4 أعجرنة واذدو كة 4 وصعفت به مقومامم ومقاوماتمم القوممة وكادوا 
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فالواجب ااقرمي لى علرنا النفريق بين الامور وعدم الاندفاع مع الربح كيفما 
هبت »2 والواحب على على «نظاتنا وححكوءاننا ومؤسساتنا الثقافية و الاجتاءية 
والادبية والعامية والصحافية الاهتام لهذه الناحبة إهتاما كبيراً وللتضامن في التنبيه 
على ما فبه من أخطار على كياننا القرمي ودرا وسد الثغرات ااتى يمكن ان تنفذ 
منبا كذلك ولوكانت الآن ضيقة محدودة والاحتفاظ بطابعنا القومي الخاص فها لنا 
من تقاامد وعادات وثقافة وأدب وفن وذرف وددح وخلق وسحايا مما يمكن ان 
يذ كر امثالا منه كعواطف ااروءة والغيرة والارىة وتقالءل.د الضيافة والجوار 
وروابط الاسرة وحياة الببت واطباء واحتشام المرأة وتحفظها وقوامة الرجل على 
الببت واستقلاله بعبء نفقاته الخ الخ وتقوية المبمل الضعيف منها إذا كنا تريد ان 
تكون امة قوية محترمة بين امم الارض الكبرى . 

واذا كان هناك ما يحب تعديله ما هو غير مستحب او غير مسق مع ظروف 
الزمان وضروراته وليس في تعديله حرج ولا ضير فان هذا يجب ان يحري يكل 
احتياط وتؤدة وروية وان تكون منج ومتفقا مع ارواحنا وسجايانا وما تتحمله 
اصول تقاليدنا الحسنة ولا مرج عن ملهات منابعنا وان لا يتركٌ فوضى دورث ما 
ضابط ولا ناظم . 

على اننا لا نحشى التخطئة إذا قلذا ان كثيراً مما برى مكروهااو معوجا م ا 
عندنا من عادات وأذواق وأفكار شُخصمة او اجتّاعية او بيامة لا يمت, الى اصول 
تقاليدنا ومئايعها يسبب وثيق» وهو طاريء علينا في أدوار اتخطاطنا الاخسيرة 
وأثر من أثارها » واننا إذا رحعنا الى منابعنا وملهاتنا وعدورنا الاولىاستطعنا ان 
ند معيناً لا بنذب نستمد مئه القوة والجدة والحموية » يا اننا إذا تفقدنا تقاليدنا 
وأخلاقنا وأذواقنا ومقوءاتنا وآدابنا القومية وحدنا في اصوفها ومقاصدها كثيراً 
مما يحب ان م#تفظ به فخورين معتزن . 
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ماده هم هالمساام صلا بال حركه الع ليم 

لتهةاقرة الى هيالة الاراء ونا عن ان عنمظ يفون القاليه الغو ينيمة فى 
انزها اشارة عابرة . ولس هذا كل ثي» ٠‏ فى سأنها بطبيعة الال . فان مسألة . أ 
العردية تما يحت ان يكون له حيز مهم فار كنا القومءة ومئاهحها. ٠‏ فهي أ ود 
الر كنين اللذين يقرم عليها بنيان الامة فضالا عن كوا الام والمربية ورية البرت 
وكل هذا' وسبغ على مسألتها خطورة عظمى ويحعل ا آثاراً في حاضر المركة العر دة 

ومتقلا تحتلني:قرة وفنا وسداءو ضارا حتيا رن عل جؤالة امرأء العريية 
وَحْر كتها وسيرتا وء مر كزها في الدواة وامجتمع والاسرة . 

ولقذ ات هذا الموضوع من اموا ضيع الج تي أهت لها الناهضون من م الامة العر , بمة منذ 
بدء البقظة الحديئة » وكان من أهم المواضيع التي دار حوها البحعث والمدل والاخذ" 
والرد والتجحادب والتدافع باسالب عديدة ولاعتمارات متنوعة . 

خا 
بك ال ركام القسالم العر لم اللاث 

فالشياب العرب الذين اتكر ارين اد تعابوا في بلادهم لبوا ما“تقوم به 
انار ا الغردمة م بن أدواد. عظية في حم اة اجتمع عامة وفى حباة البدت وترينة النييل. 
غامة » وما تتمشع به هن تصمب ا من الخرة وما هي عله من المُقاؤفئة ة الني. 
تساعدها أهم مساعدة على القيام شلك الادوار » فاخدوا وات حهبل المرأة العر بية 
وخاصة المساءة وإمماها وهأ هى فيه من تضمق وحرمان وعزلة وقمود » 00 
الى تعلي.ها و #ربرها 507 ردق هنهم يدعو الى سفورها ويرى انا لا مكن 
تؤدي الادوار العظبية التي تعرتب عليها في امجتمع والاسرة ولا ان تئال مأ يابغي 
أن تناله من العلل والثقافة والمركز الاجتاعي الا به . 


ار - 


ولقد نقل في هذه الاثناء عن الغرب ما يوجهه كتامهم وباحدوهم و«فوضوم الى 
الشريعة الاسلامية من انتقاد » ويتهمونا به من حمود واسشداد يشؤون اارأة من 
حجاب وقيود وهيل وعزلة وطلاق وارث وتعدد الخ فانبرى الكتاب والعاماء 
المسلمون .لارد عليهم ؛يدفءون عنالشريعة الاسلامية ما نسب الما من حمؤد وقضور 
واضتيداد وقءود»ء ؤسيئون الحكية فما احدّوته من دوو نالطلاقر التعدد والارث؛ 
ويقرورن انها لا تانع بل تحث على تعلم المرأة وانها قد ضمنت لما:من الحقوق ماله 
نظير'له في الغرن » ويذربون الامثال على ما كان ذأ في العءصور الذهمية الاسلاضة 
من مكانة وربة وان علهي وأدلي وسمامى » وبتس.وث ما مكن أن نكونت واقغا: 
عليها من التشديد والتقييد والارهاق الى الجبل الذي ألم بالمسادين في سلسلة قرون 
امخطاطهم جردم » وبيؤيدون الدعوة الى وحدوب تعلممها وتعها عا قزرته فا: 
الشريفة من حقوق و<ربيات » ودلمبوت على قبح ما اعتيد عليه من عادات مغابرة 
للشريعة نصا وروحا . 
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ومن المق: أن ندحل بان ما كان من أخذ ورد وبيان حول حقوق المرأة وما 
أورد في هذا الصدد من النصوص «الامثة الشرعية والتارضة قد حلا تلك الوصسةة: 
التي اول "الغربيوت الصاقها بالثنريعة الاسلامية جبلا او “مدا » وجل نصؤرة 
شاطءة الاسداب المكيمة والشروط الشترعية المعقولة في الطلاق والتعدد والثرث» 
وكان عاملا من جبة اخرى - مع تقدم الزمن والتعلم وانتشاره ‏ في تقدم الممزأة 
في مذمار التعلم اسُواطا غير بسيرة » وفي انتشار التفرة من التعدد والطلاق بدون 
سنب معقول وشرعي وفى تمدل موقف الرجل من المرأة ومعاملتينا بالحدنى 
وَالاعتراف يحقبا ودورها في الحماة وخاصة في الارساط الذيرة» فانحات“عقد كثيرة 
في صدد تعليم .الفتاة وترببتها وثقاقتما وزواجه! وطلاقها وارئها وجريتها وحقوقهاة 
وضعفت أو زالت عاداث قبندة ظاللمة » وذهنيات عحبية كرمة #وقا- وهيئات. 
ها هذا المجال الواسع الذي هي فيه اليوم . 
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اجات والسفو ل 

واذا كانت معركة السفور واأجاب ظلت ناشة مدة غير قصيرة بل وما تؤزال 
قاءة الى الآن في مختلف الارساط والانحاء الاسلاسية مع ما طرأ عليها من خفة 
حدة وتراخ فان ذلك راجع لاسباب اخرى . فتقليد الحجاب تقليد قديم استقر في 
الازهان ان له اصلا ديئيا شرعيا » وهو ذو علافة وثقى موضوع المرض اللمساس 
وما مكن ان بجر اله التخي عنه من امور لا نهم بسهولة وبسر» وضديق نطاق 
التعليم والثقافة وقوة أثر الذين كانوا يلتزمون الجانب اللجالي ويرجعونه الى اصل 
ديني وقيام عبد دولة اخلافة الي كانت روح الها واة بها هي السائدة المتحكمة » 
كل ذلك كان له اثره بطسيعة الال ٠‏ ومع ذلك فان طرفي المعر كة كإنا متفقين أو 
كالمتفقين على الاسس الاخرى من ناحمة ضهان الشريعة قوق المرأة ومر كزها 
وتعليمها والدعوة الى ذلك اولا والاعتراف بان ما هي فيه من مر كز غير مستدب 
هو مناقض لنصوص الدُريعة وروحبها ثانيا ولا كانت عليه حالة المرأة المسامة في 
عدور الاسلام الذهمية » يالا . وهذا ما ساعد ولا ربب على انحلال تلك العقد 
وزوال كثير من تلك العادات والذهنيات المغيضة . 

ونستطرد الى القول ان الذين نسيوا الحجاب او بتعمير ادق النقاب الى اصل 
دبني وقر أنيحناوا النصوص ما لاتحت لى» وغفلوا جما كان عليه الامر في صدر الاسلام 
الذي كان هو الاقرب عبداً وفها للقرآت » ولم ينفذوا الى ما هناك من تعارض 
وتناقض بين ما قرروا يحق من صلاحية الشريعة الاسلامية للخلود وكشيها م ع كل 
زمن ومكان وبين فهم كونا قد فرضت ازياء واشكلا خاصة في اللباس لا يمكن 
ان تنفات من نواميس التبدل والتغير والتطور فالايات القرآنية لم تكن في صده 
رض زي خاص لهرأة المسهة ثابت على الدهر » وانما هي في صدد ظروف خاصة 
في زمن غاص اصلحة خاصة أو في صده الحث على التعفف والاحتشام والابتعاد 
عن مواقف الريبة والاذى أو في صده تنظ دخول الناس على بعضهم كا يمكن ان 
يظبر ذلك واضحاً لكل من يعن النظر فيباء ثمهي ليست علىكل حال في صدد اف 
المرأة المسامة بذلك اللفاف الذي ممعي يح الز كيبة . وتنقيب وجهها بالنقاب وهو 
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الذي كان موضوعا من مواضيع المعركة والذي لايت باي سيب الى صدر الاسلام 
وانمساهو زي خاص ظبر في بعض العصور الاسلاه.ة المتأخرة )١(‏ والروايات 
والكتب التي وصات المنا عن ذلك الصدر بصورة لا تقبل الأويل والماراة نرت 
المرأة المسلهة في القرن الاسلامي الاول لم تكن متلففة ولا متنقية وانها كانت ترى 
الناس وبراها الناس لطي يجا لسهم ونحخضرون حالسها »؛ ومن اانساء من حكن 
يعقدن في بيوتهن يحالس الادب وينزحمن المركات والاحزاب السياسية والحربية 
ويشغان حيزاً واسعا في محال المماة السياسية والاديّاعية والعلية والادبية ومن 
هؤلاء من هن من أقرب الناس الى الني كعائشة وسكيئة . هذا عدا ان ١‏ كثرية 
النساء المسهات الساحقة 3 وما زان ات مشاركات للرجل ف جمبع حالات 
نشاطه دون أي انكار وحدال ونعني بهن 0 القرى والارياف .. 
8 
دور الرعوةٌ المفوء- 

ولقسد تطورت الخالة يعد الحرب العالمدة الاولى تطوراً عظها » حدث هزت 
الحرب الناس هزاً عنيفا وجعاتهم يرضذون للاواقع في كثير من وسائل لميساة 
ومظاهرها > , واتسع نطاف التعليم ومُعل الفتدات بنفس السعة نقريبا اللي تمل مسا 
الفتيان » واخد المتشددون بشواروت طيبقة بعد طبقة » وانصار الارأة وسفورها 
وحقوقها يتكثرون يوما بعد يوم باللقابلة » وكان فياكان بعد اهرب المذاكورة 
الانقلاب الكرالي الذي نسف فما نسف الأجاب » وتايعت ابران تر كية في ذلك » 
فكان هذا كله ما هيأ الميدان لنجاح معركة السفور عمليا في بلادنا بعد ان كان ريحها 
نظريا قبل الحرب المذ كورة . 

وقد كانت مصر وخاصة القاهرة الميدان الاوسع لاتنفيد قبل الحرب العالمية 
الثانية . وقد تأتي هذا عن اسباب عديدة » فقد كانت القاهرة متفوقة على العواهم 
العربية الاخرى في الكذافة والثقافة والصحافة واطموية والحركة النسائية » وكان 
زعموحر كنها الوطنية الا كبر سعد زغلول (؟)منانصاراار أةوسةورهافاستغل زعامته 

. اقرأ رسااتنا القرآت والمرأة‎ )١( 

(؟) كان سعد من اقوى انصار قاسم امين صاحب كتالي تريراارأة والمرأة الجديدة اللذين كان 
اصدارها في وقت صدورهم عملا حريثاً عظيما حتى لقد امدى قاسم كتابه تحرير المرأة اليه . 


. القوية الشوسة ودفع السفور .الى الامام دفعة قوءة في سمنة 99و )١(‏ حمث ء«زق مده 
في احد المواقف الوطئمة انقمة بعض .النساء.. وحدث كانت. زوحه قدوة. لغِيرها . 
.وحمث اخذت حركة السفور بعد ذلك في القاهرة و الاستكد ري تتسع وتتقدم خطوات 
واسعة » حى لقد سُهدنا المءعرض الزراعي الصناعي في القاهرة سنة سمو ١‏ فلاحظنا 
ان النساء السافرات كن كثيرات الى ذو ان ده المنقات.من النساء قليلا حداً 
بالنسية المبن » وقد اندينا ملاحظتنا بذلك الى بعض اصدقائنا المصريين فقال ان 
:هذا دول ست 'سنين فقط» وان النساء السافرات كن هن التادرات في المعرض 
“الزراعي الدناعي الذي اقيم في نفس المكان قبل ست سنين. . 

ثم جاءت ارب العالمية الثانية فاثرت هي الاخرى تأثيره ا القوي العنيف 
وأخذت خطوة السفور في مصر تتسع اتساعا عظيا يحيث يمكن ان يقال انْ السفور 
في مصر قد توطد وكاد يغدو مألوفا في المدن » وإن المرأة الماهة المصرية قد أخذت 
تبرز سافرة في المحافلو المشاهد على اختلاف انواعها الى جانب الرجل دون ما حرج 
:ولا تحفظ واذا كان بقى في المدن نساء متنقيات أو غير بارزات ذفان هذا بقبة من 
«مظاهر انشران اليد ف الآوساتل احافظة »هيدنا ااظرونا (الموعره) 3 
٠‏ توأكمة مع ان السفور والبروز فيها موطدان رمميا » وقد اخذت ب لاد الشام 
والعراق تخطو هي الاخرى خطوات واسعة في ه_ذاالمدان حتى غدا السفور في 
مدنها وخاصة في كبرى مدنا مألوذا وحتى لم بعد من حرج ولا تحفظ فيها من بروز 
المرأة سافرة في المحافل والمشاهد على اتلاف انواعها الى جانب 'الرجل مثل اختم 
المصرية » وقد غدت المسألة مسألة وقت اكثر منها مسألة فكرة لرتكون السفور 
عاما في المدنالعربية م هو الأمر فير كية وابران والباكستان واهند وايتديئوسيا 
وبلاد الدشناق والقازات . وقد خصصنا المدن بالذ كر لان اأرأة العرسة المسامة في 
ألريف سافرة بارزة مندذ الاصل ومشار كة للرحل في مختلف محالات النشاط . 


)١(‏ هذا الء.ل كات قبل الانقلاب النائي الكالي في تر كية 
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امن ابر تطمير يه و ابر كام .. 
د وقد أصبح من الواجب التفكير في النبيم الذي يحب أت يسار عليه بعد أت 
ودل الاءر الى ودا الطور 6 فياك فر بان كن الامة دقف كل ننبما..فى ظر فد » 
.احدما لمع ى السقو. وما لك لسمممدعة 0 نالدعوة الى فلح 1 بأب للدر أة و انطلاقأ 
في كل حال وه زاحنا للرحل ف "كته و2 ال نغاطه وتطلعما الى مشار كنه في كل 
#ي ٠‏ وبدعو الى ابقاعًا ف حدورود ستها ٠‏ وثائمها ندد بذكو بقرر المساواة النامة بين 
الرجل وا لراة لاقت يوالها بارا فيو لقوق الخاهة والقامة وتيا في الإتجداع 
' يكل ما يستممع به أأر جل من له و وول وبرى ف تقمدها و منعماءن ذلك عدو انا لاميري له. 


/ »م 
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المي 


فرى اله رانه في مو صوغ اأى 7 
أما أن المرأة مساوية للرحل في اللقوق والواجيات الخاصة والعاه ة وفي 
الاهلمة المدنية التامة مم" لا سيمل الى انكاره كئ) لاسييل الى انكار م بتتبع هدا 
من كوبا ر كنا مساويا له في الدولة والمجتمع والاسرة ومن حقبها في مارسة تلك 
١‏ الواجبات والمقوق في2 تاف اللجالات الحكر ممة والشعنية والاحتّاعية والاقتصادية 
وفي التبيء لها شيل اقصى ما مكن ثمله من ثقافة فنشة وعاهية ومبامة أسوة باأرجل 
دوت قيد وشرط . وهذا مؤيد بالقرآك الذي هو نبراس المسهين والذي خاطب 
المرأة جميع ما خاطب به الرجل وكلفها .ع ما كاف به الرجل من تكاليف دينية 
: ودثموبة واجتّاعية واقتصادية وسماسية وحملها تبعاتها المادية والمعنوية والدنموية 
والاخروية واغتيرها ثامة الاهلّة والتصرف من الوحبة المانية والمالة وو ها 
فرف ولا كبيز عن الرجل . 
على ان القرآن أوجب عليها الاءتشام التام في الزي والاياس امام غير محارم| 
من الرجال واتقاء اسباب الفتئة والاغراء والابتعاد عن مواقف الرسة واحتناب 
كل ما بؤدي الى الانخراف والشدوذ » واو<ب على الرحل نفقتها في كل ظرف 
: وحال » واحتوى من التّقريرات والتلقينات ما ينطوي فبه تقرير كن ربوسة 
المت والامومة والزوحمة الصاطة الاميئة من مم نام اغالا .. 


55 / 5 
وهرب الراثاد فى الرعوةً ال ظير ف وامطارها 

سس الواجب والخالة هده انْدّْئد وعاة الانطلاى ف دعر هم الى الانطلاق دون 
قبد رشرط ومحفظ وترو وفي جميع يحالات اد واللبو كل الاتثاد . ولا سما انهم 
يعرفون من دون ريب ان ادباء الغرب وعاياءه قدملأوا المكتبات وشُغاوا المطابع 
ها كتدوه ويكتبونه منذ أمد غير قصير في موضوع المرأة وماكات من انظلاقها 
المفرطمن آثار فيحباة الممتمع والاسرة وما كان منه وما يكون من فواجع دامبة 
ووقائع حاطءة » وما عاد عصلى المرأة نفسها من جرائه من أخطار واضرار وما 
تعرضت له من مازق وعقد ومشكلات » وما انفتح على المجدمع منه من ابواب 
الاباحة والفوضى والفاسد وزعزعة بشان الاسرة والمشاكل الاقتصادية العامة 
والخاصة من جراء مزاحة المرأة للرول فى مبادين الاءمال حتى الشاقة منها ولو 
الببت من ربته وحرمان الطفل من عاطفة امه وعنايتها والجنوح الى التفلت من 
الحماة الزوحمة وقمودها الخ 1 

ولقد أخذت بوادر هذا كله وآثاره تبدو في بلادنا نتيحة اثيار الغرب والدعوة 
الانطلاقية وخاصة في مصر الني كانت المبدان الاوسع لخطوة السفور حدث أخذت 
طبقتها الرفيعة تسبغ الاختلاط الواسع والتبرج الشديد والمشاركة قي المسابح 
والمراقص والملاهي والمعاقرة وحدث أخذت تقع الماسي الاسروية وحيث بات 
الخوف بساور الناس من اسْتداد اأتيار وعدواه للطدقات والبلاد الاخرى , 

واخوف ما يخاف منه ان تنخدع المرأة العربيه بالدعوة الانظلاقية التي فيباعلى 
كل حال دعوة الى حر يتها وحقوقها فلا ترى جوانب الاخطار والاضرار والمتاعب 
الزني تكتنفها ولا تلبث ان ترى نفسها في وسط بلاها . 

وهذا ما يحملنا نلح على أصحاب الدعوة الانطلاقية بالاتثاد والتدبر في الامر 
وأن يحدوا في ماكان في الغرب وفها أخذ يكون عندنا عظة ونذيراً . وعليهم أن 
يذكروا انه مها كان المرء تواقاً للتمتع بالحربة والانطلاق فان ذلك لن يتبسر له 
بسيب ما قلأ الحياة الاجتاعية من عقد واعتبارات لا سبيل الى تجاهلها » ولن يتسنى 
لامر ٠‏ أن يحمل الناس على احثرام حقوقه و كرامته وان يحتفظ ينهم بحسن الاحدوثة 


والاعتبار لمصلحته المادية والمعنوية معأ الا اذا راعى ظروفاً كثيرة هي النى آلىعلى 
النشرية أن تضع قوانمنها ونظمها وتقاليدها السياسية والاجتاعسة والاقتصادية 
والسلو كية . ومه| قال الانطلاقيون فانهم ان يستطيءوا أن يكايروا في أن الطبيعة 
قد جعات اككل من الرحل واارأة وظلفة تلفة وان هذا بقضى بان يكون لكل 
نتيا كسالقن ونقاله وعالاك كاعم فوة أن كر ق هذا الاعتون عير أر 
هضم أو إجحاف لانه يمت الى الاءتلاف الطبيعي الموجود بين الاثنين » ولانه 
شرع على السواء لكل منها حيث بيبح لكل منها ما يبيبح ويوجب على كل منها 
ما يوحجب » على ان هذا لا يعني حرمان الأرأة من الاعتيار و الاحترام وممارسة 
الحقوق والواحمات لان ذلك مضمون فا في شرعنا . 
5-5 أ 5 
راصم اطراة لمر ءبل فى اللسب وانارها 

والدعوة الى فتح حال الككسب على مصراعيه لامرأة ذات وقع لاب لها » غير 
ان من الواجب ان يذكر الداءون الى ذلك ان في هذا تضضيقاً على الرجل في 
ساحة عمله واحتّالات كسيه ومقادبرها بالنسية لملادنا التى ما تال بحالات الكسب 
فق قتا .وق :اذا نفس الوقت :تقيع فل الروعهة والاولاه الذن لت 
تقاليدنا واجب الاتفاق عليهم على الرجل !ولا » وصرف لارجل عن انشاء اسرة لم 
يكون في حاجة الى نفقات لا تتحملبا ظروف ساحة كسمه الضيقة ثانبأ » وتحميل 
لمرأة عبء اعالة نفسها دون ما ضرورة لانها واجدة من يضمن لها ذلك ثالثأ » 
وصرف لها عن التقيد بقمود الاسرة واغراء لا بالانطلاق من هده القنود رابعا / 
واثقال كاهلبا بعبء تنوء به عاجلا او آحجلا ويفقدها مزايا عظيمة تتسق مع طبيعتها 
الجنسية خامسا. وفي كل هذا ضر بين على الرجل واارأة والمجتمع على ااسواء . 

ونستدرك بأن ما نقرره هو ما يحب أن يكون قاعدة عامة وما هو من نتائج 
فتح باب العمل للهمرأة على مصراعيه » وانه لا يسري على ما يمكن ان يكوك 
هناك من ضرورات وظروف تحمل بءعض النساء مضطرات الى العمل » أو على ما 
مكن ان يكون هناك من ممادين تتكون المرأة فمها أوفر ا-:عداد] لاعمل فيها.. 
فلس في هذا وذاكمانع وضرر بطبيءة هال وخادة اذا سار في حدودالقصدو الاعتدال 


ا > - 


و أدبت 
اعاار الرفراط فى الر م ئمرط 

والافراط في الاستقبال والقبول والاختلاط في جمبع المجالات وخاصة محالات 
اللبو والملاهي وااسارح والمراقص والمسابيح والمنازه والوات والتبرج يؤدي 
من دون ريب الى اغراء الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل » وقد يسوق كلا منها الى 
نسيان ما عليه هنواجبات وما هو مقيد به من روابط وعقود اولا ويسيب المامى 
والنتكبات الحادمة ليثيان الاسرة ثانيا . ويحب ان نتذكر في هذا المقام حقبقة لا 
بصح المكابرة فيها وهي ان اارجل بطبيعته هو المباجم و كثيراً ما يكون طاليا 
لتطمين هذه الطبيعة دون ان ممم لاظروف والقبود والعقود والنتائج . وقوته 
وطبيعته الجاسية تملانه في نخوة من السقوط وسوء العاقية في اغلب الوقائع 
والحوادث » والضرر والشر من هنا الافراط واقءان على الفتاة قبل الرجل يأ 
هو واضح . وهذا فضلا عما يؤدي البه من نفقات عظية ينوء بها | كثر الناس وقد 
بسوق في ظروف كثيرة الى الآثام واطراتم الاخلاقة والاحتاعية . 

ولقد أخذت عادة التأخر في الزواج تفشو بين الشباب . ومع ان الغلاو في 
المبور والاسراف في الاعرا ساسماب مبمة لذلك فان للافراط الذي نحن في صدده 
دخلا قويا فيه ايضاء حيث يفسح المحال لكثير من الشباب للاستمتاع البريء وغير 
البريء ما يجعله غير متعجل لازواج. وما يحدر التنبيه عليه هنا هو ان رغبة الفتيات 
في الحياة الزوجية اسد من رغبة الفتيان » وان كثيرا من الشباب لا يتورعون 
عن استغلال هذه الرغبة فيذلكالاسةمتاع مما كوت وبالهعلى الفتاة في الدرجة الا ولى. 

5-0010 
التقالير وال راعر الف و تى كل ما نعس بالمراءً 

من اجل ذلك كله يحب ان يكون لنا تقاليد نسير عليها في جميع الشؤون 
الماصلة يمر كز المرأة في الدولة واجتمع والاسرة سواء كان ذلك في صدد مارسة 
المقوق والواجيات ام في صدد البروز والمظبر والعمل ام في صدءهد صلات الرحجل 
بالمرأة وصلات المرأة بالرحل وحماتها الزوحمة ومملكته! الستية . وفي القرآن طائفة 


لاجد 


من الآنات والاحكام تلبم وتقرر ما للهرأة من <قوق وما علبها من واجبات خاصة 
وعامة في الدولة والاسرة والمجتمع وما يحب ان يكون هناك من حدوذ وآداب 
في صلات الرجل بالمرأة وصلات اارأة بالرحل وقد جاءت باسلوب حكي دائع 
وصالح 1 ظرف وزمن . كذلك في السنة اادوية وفي تقاليدنا القوممة وف 
سحابانا واروا<نا ما يمكن انبلبمنا سما غير بسير ليكو تنا منها التقالمدالمنشودة. 
بضاف الى هذا وذاك ما يحب ان نتخلصه من العظة في تحارب الامم و شكاواها 
1 ايضا . 

وها نحن اولاء نورد فما يلى ما نعتقد اذه يصح ان يكون تقاايد قوعة لنا منسفة 
مع منابعنا وروحنا ومصاحتنا القومية والاججّاعية : 

اولا : في الازياء والاجيّاعات 

. لامانع من ظهور المرأة العربية سافرة‎ - ١ 
حب علدبا ان تحتشم في ثياما وزينةها وتسكر مفاتنها حمنا تكون تحت‎ - # | 
الطا قن عارها نز الرهال . ويحسن ان تخمر وأسها ار وان يكون لما رداء‎ 
. خارجي للصيف وآخر للشتاء سايغان كزي قومي لاخروج والاختلاط‎ 

م - لا ينغي لها قط ان تراقص الرجال ولو كان في مرقص خاص . 

؛ - لا يشبغي لها قط ان تغشى المانات واما كن اللهو المريبة ولو كان معها رم 
ا فب نانك عن تعاطي المسكر ات في اي حال . والاحشم والا كرم 
لها ان لا تدحن . 

5 - لا ينبغي ان تشترك في المسابح واارياضات عارية أو شُبه عارية يختلطة 





مع رجال غير حارم لحا 

. لا ينيغي ان تشترك في رحلات ونزهات مختلطة الا ومعبا احد عحارمها‎ - ٠ 

م - لا ينبغي ان تقوم بأسفار طوية وبعيدة الا ومعها احد تحارمها . 

0 لا مانع من سّبودها المشاهد والمحقلات والاحتاعات العامة اليريئة بزما 
ا نشم . ومن المستحسن ان يكون معبا احد تحارمها . 

٠‏ ب لا مانع من استقبالها رجالا غير حارمها ولا من زيارتها لهيم. واجتّاعها بهم 
لمقاصد العمل والنشاط الاقتصادي والسياسي والاجتاعي بزيا لتشم . 


وثانبا ”فق ددا لأتوق :راتوا اكد العامة 

5ك لزانو اول متباواك: ى عميم اللقوق ران الماك العانة بالقاناءها 
ورد فبه نص قرافي او سنة نبوية ثابتة . 

» - لمرأة الحق في ان تنال كل ما تقدر عليه او تريده من انواع الثقافة 
والفنون وان امشجع على ذلك و بفسح اله لها دوت قد وشرط . 

م - للهرأة الحق في مارسة جميع الاعمال الاجتاعية والسياسية الرسعية وغير 
الرسعية ما في ذلك الياة النيابية مع الرجل وان تشجع عايبا كل التشجيع واف 
بفسعم يحالها لها درت قمد وشرط 1 

وثالكا في حماة الاسسرة 

و( يحب التبكير في الزواج والاهتام لانشاء الاممر . 

؟ -. يحب الككف عن الغلو فى المبور والاسراف في نفقات الاءعراس . 

ع لا مانع من رؤية الطيبين ليعضها واجتاعها قبل العقد من القواعد الي 
مرت في الفقرة الارلى بل ويحب التشجيع على ذلك . 

؛ - يحب العدول بالمرة عن الزواج الغيبي والاجياري بالنسبة فى والفتاة على 
لكبو اه 

ه - المرأة هي ربة الببت والرجل هو المكاف بالانفاق . 

5 - لامرأة على زوجبا ما ازوجها عليها من حى التتكريم والرعاية والأمانة 
والصمانة والمساعدة والترقمه . 

٠‏ - قوامة الرجل على المرأة لا تعني السبطرة وال:<؟ والاسة.داد والحرمان 
وانما تعني الماية والمساعدة والصيانة والانفاق . 

م - يجب على الزوجين ان يما لمعل الببت مصوناً حترماً متمتعاً با يمكن من 
اساب الراحة ووسائل الترفيه . 

5 - يحب على الزوجين ان تا لتربية اطفالما تربية قومية وخلقية واجتاعية 
صالة وان يكونا للم الاسوة الحسنة في كل ذلك . 

٠‏ - يحب ان يكون المثل الاعلى لامرأة ربة ببت حكدمة واماً بارة وزوحة 
امينة صالمة . وان يكون امل الاعلى لازوج زوجأ امينا كريا وابأ عطوفاً . 


-1١‏ يحب ان تحكون جبع مسائل الطلاق والتعدد منوطة بحام وان لا 
نفذ أي شيء منها إلا بعد الى وان تتكون الاحكام متسقة مع النصرص التي لا 
تترر التعدد إلا في حالة القدرة والضرورة ولا تقر الطلاق إلا إذا قصد به الفرافق 
وبعد تعذر الوفاق في نطاق تلقمنات التروي والمبل الواردة في القرآن والسنة . 

ورابعاً في المماة الاقتصادية 

وك لترأء الى الندام: ارول ف #اعقيان الأويز ةو الماك بوتيس] التعيرق 
فيها حسما يتراءى لا فيه مصاحتها . 

؟ - لهرأة الاق الام في نيل استحقاقها في الارث وفق الأحكام الشرعية 
القائة على غاية الحتكية والعدل . 

م - للمرأة الت في تعلم المهى والفنون التي ةكنها من العمل والتككسب على مختلف 
الدرحات والانواع . ومن المستحسن ان تتحنب ماهو شاق مذهب للانوئة 
ومشاهدها منها . 

4 العمل لهرأة في دوائر المحكومة وغيرها يحب ان يكون مقيداً بالق.ود 
التالية : 

7 ان لا يكون فا ثروة وأبراد خاص دكفلان لها معدشة معتدلة . 

ب - ان لا نكرن ها من هر مكلف باعالتها ونفقاتا وفادر عليها حكن حدود 
الاعتدال . 

ت - ان يكون ا اسرة محتاحة الى مساعدتا . 

ث - من المستحسن ان تعمل المرأة التي تحتاج 'لى التكسب في ساحات التعاي 
والتردمة والطماية والكتابة والنحاسية والصمدلة واللاماة والببع والصحافة في الدرجة 
الارلى دون الاعمال الثاقة المذهمة لانوثةها . 

ج ان لا يحول حملما دون واجباتها في بيتها ونحو زوجها واطفاها . 

وانا لنرجو مخادين من كل مسل وعربي ان يحمل هذه القواعد وما يدخل في 
معناها ومداها نصب عبئه » وان يدعو الما غيره وبسث فكرة التمسك ما ويقف 
الموقف الى المْخاص في الدفاع عنها » كم رجو ان تشغل حسيزاً مها في مناهج 
منظراتنا القرمية والاجتاعية والحكومية ايضا . 


ل 6ع تت 


0 
لومم و كزي فاصادم المر اه العر لم 


وهذا الرجاء موجه في الدرحة الاولى الى المرأة العربية لأنها موضوعه الخاص» 
وهي هدف ما نحم عن الشدوذ عن مداه من ضرر وخطر ومتاعب ومشاكل قبل 
غيرها . وعلمهأ ان تتروى في الامر وان لا تنحر في تآمار التقلمد الغربلي الذي اخذ 
يحرف بعض الفئات الاريستوقراطية في مصر خاصة » وان لا تنخدع ما يساق من 
الحرية والانطلاق الام » وخاصة ان كل ما صار له من اثر هو الانحراف يذلك 
الثثار وحسب . 

وكلمة اخيرة حدر ان نوجهها إلى المرأة العربية . فتقرير حقوقها وواحماتها في 
الدولة والمجتمع لا يكفي لمارستها تلك وقياءها بهذه بسبب ما طرأ على تلك المقوق 
وهذه الواجمات من شُوائب متنوعة المدى ومفبومات متعاكسة خلال القرون الى 
تلت عصر الاسلام الذهبي » وان الامر ليحتاج الى إعداد واستعداد للمارسة والقيام 
من جبة وسعي وجد في سبيلها من جبة اخرى . ورعٌ ما اتبح لهرأة العربية من 
فرص التعليم والنشاط وما كان من كثرة عده المثقفات فان الركة النسوية العربية 
ما تزال ضعيفة ضيقة النطاق بل نكاد نقول انما ما تزال عملية تفكيه وترفمه ١١‏ كثر 
منها عملءة حادة تستبدف اهدافاً خطيرة وفي طريقها عقبات كثيرة حنى في مصر التي 
ببدو أن الطركة النسوية فمها اقوى منها في غيرها من الاقطار العربية . وهذا فضلا 
عن اماك الكثرة من المثقفات في اللبو والامب والمظاهر والسفاسف ما جعل 
كثيراً من الرجال لا بثقون ذه المركة ولا يعولون علمها . 

فعلى المثقفات من نساء العرب أن يضعن ذلك كله نصب اعينهن » وان يوقن 
ان كل ما يمكن ان ينتظرنه من انصار حر كتبن هو المساء_دة والتشجبع وفسح 
لمجال » وان العبء الاعظم إما بقع عليبن » وان عليبن ان يحددن ويدأبن بقر: 
وسعة في سيمل الاستعداد لمارسة الحقوق والقبام بالواجبات من جبة وفي سبيل 
إقرارهما للهرأة العرببة من جبة» وفي سبل بث الثقة فيحر كتبن وفى انصارهن بل 
وغيرهم و كسبها من جبة . 


ل ولا - 


القصمالثامن 
مسال القر د ور االمأد لم ورلعوال مسار بع الم والعارم الر ##أعيم وا اكيم 
١ 5‏ ص 

وما يحب انتشتد الدعوة الىالاهتهام به مسائلالقريةوالبادية والعمال ومشاريع 
البر والمعاونة الاحتماعة . فبهذه الدؤون تتصل "أ هو واضح بشان الامة و كدانها 
لانما متصلة بغالمية افرادها . وستظل الامة مرتكسة فيا هي مرتكسة فيه الى ان 
تعالجح هذه الشؤون معاطة ناجعة وشافية . 

| 7 َ 
عام امقر و المالد م 

فالقرى الى فمها مدراس مازالتاقل تكثير حداً من التى لس فمها حتى لتكاد النسة 
في بعض اقطارنا تكون واحد] الى عشرة ولا تيد في احسن الخالات عن واحد 
الى اربعة . وهكذا ينشأ اطفال اكثر القرئجبلاء ويقضون احمارهم في حياة الجبل 
والغباء » فتنطفيء مواهب كثير من ابناء الامة وتهدر قواهم وحيويتهم . 

وكثير من القرى بل اكثر القرى ما يزال محروماً من الماه الصالحة لاشرب 
ومن وسائل الصحة والعلاج والوقاية كما أن مسا كنبا محرومة من اسساب الراحة 
والصحة . وهذا بتهرض ابناؤها تحتلف الامراض والعوارض ٠.‏ 

وما تزال القرية متأخرة جداً في اساليب الزراعة والصناعة الزراعية الحديثة . 

وتوزيع الاراضي ما يزال يت الى الاساليب الاقطاعية باقوى الاسباب حيث 
تكون اراضي القرية أو قسم كبير منها ملكا لكبار الملاكين في اكثر الاحياتف 
فلا يكاد فلاحها ينال مأ بقيه من الموت من حاف المأكل وزري الملس وزرسة 
المشكن الاعثى التفس.: 

والامراض التحلية والمزءمة والسارية على اختلافها تنبك قرى الفلاح وتفتك 
فمه نكأ ذريعاً 1 

وسْأَنِ القسلة العربية كثأن القردة العربية من حيث الاهمال والماة .. ب. 


أو أسْد » وتؤدد علمها بإلحماة القلقة المضطربة الت تحماها والتى تضعف حمويتها وتهمل 
خطورة شُديدة من حمث كثرة القبائل فمها وبلوغها في النسية الى تجموع السكارت 
درحة عالمة . 

لاب 

ماد لوال 


والعامل العربي الفلاح العربي لم ينل ما ينبغي ان يناله من العناية والاهمام . 
مستواه المادي منخفض وحماته المدتية بانسة ومسكنه ردىء » وعرضة للاستغلال 
والتعطل » ومستقبله ومستقيل اسرته غير مضيون » ول توفر له ولها أسباب العلاج 
ا جاني» ولدس هم قدرة على دفع نفقات العلاج » واولاده في الام الاغاب محر وموت 
من فرص التقدم العامي والنفسي . 


| 5 ى- 
عاام مسار لع لير ورلكهىر 


وما في الاقطار العرببة من ملاجيء ومياتم ومسةشفيات وعبادات عانسة 
ومؤسسات إحسان وتفريج وضان اجتاعي ضعيف جداً لا يمكن أن يسد حيزاً 
ذابال من الحاجة.. ومع ان هناك التفاتاً الى هذه الادور اكثر من ذي قبل انسياقاً 
وراء التيار العالمي العام فانما ذءل فيهذا المجاللا يكاد يعدو التفكه ولا يزال بعيداً 
جداً عن حقرق الغاية أو السير في سبيل ذلك والوصول البه في مدة قصيرة فضلا 
عن أن بعض البلا لم تكد تخطو خطوة ما في هذا السبيل . 

فالواجب بقضي الالتفات الىهذا الاءر بعين اد روضع مناهج سَاملة و السير 
2 ف سمل #قمقبا ف أقصر مدة مكنة» واعشارذلك واجمأ قومياً عدأ وجوبه 
الاجتاعي والانساني . 

ولا يتسع الكتاب لتفصيل المذاهج حيث بتحمل ذلك كتابا بل كتيا خاصة » 
ولكنا نرى أن نورد بعض الأطوط التي تعن لذا في هذا الاب . 


لل ل 


0 
ماد كب اله تمي في وال الهم 
ففي يجال القرية 0 

١‏ - يجب ان يجعل الفلاح صاحب ارض حنى يستطيع أن يشعر بالاستقرار 
والطمأنيتة ؛ ولا تهدر اتعابه ويتخلص من بؤس الماة الني شمر ع فمها . ويب ان 
يساعد مالأ وبقروض طويلة الامد على تأسيس العمل وتسبيره والخطوة التي خطتها 
المبوونة التركة .هذا الشأنوالق سيزة تتصلبا فى فصل انغ دؤديزة بالافتاين فى 
هرا الخال ْ 

يحب أن يدخل نظام البناء والهندسة المديث على القرية ٠‏ 

م يحب ان يكون في كل قرية مدرسه وأن يكون لكل موعة من القرى 
الماحاورة مدرمة داخلية زراعية وصناعية وان يفسح الخال لابناء القرى الذامين 
لبسيروا على حساب الدولة في اشواط التعلم العالي انا . 

4 يب ان بكرن في كل قرية كبيرة او متوسطة ما يسمى الموم بالمجموعة 
الاجتاعية التي تشمْل على عبادةوصيدلية وقاءلة ومرضة وءرشد اجتاعي وأن يكون 
مثل هده المجوعة لوحدات من القرى الصغيرة المتحاورة ابضا 1 

ه - يب أن تكافح الاءراض الملية والسارية في القرى مكافحة سُديدة وان 
تؤزال اسياما . 

؟ - يحب ان تبذل المناية لناحية اجمعيات التعاونية التى مكن ان يعود منها 
فوائد عظيمة من حبث الانتاج والتصريف والطرائق والوسائل الفنية ووقايبة 
الفلاح من ار ادين وااستغلين » وان تعمم حى تشمل جمبع القرى . 

يحب ان ثرتب دورات متتابعة للمحاضرات الاخلاقية والاحتماعسة 
والصحية والفنية والقومية استهدافاً ليث الوعي القومي وتقويته وت ركيزه والدعاية 
للصلاح الاخلاقي والاحتّاعي والصحي والفني . 

م - يحب ان يكون في كل قرية مسجد بتولى أمره رجل نير ونايه . 

8 - يحب ان تسن قوانين وانظمة كفيلة بتحقيق هذا المنهاج وان تحتوي 
هذه القوانين فها تحتويه ايحاب قيام هيئة مسدولة في كل قرية تحت طائلة الجزاء . 


٠‏ يحب أن يفسح المجال أشاركة ذوي العقل والنباهة من القرويين فيالخياة 
العامة وان مْثْل القرية مَثْملا صادقا في مؤسسات الدولة المتنوعة فلا تظل تلك اللماة 
وهذه المؤسسات وففا على ذوي الاه والثراء والالقاب والاقطاع ون ابناء المدن 
والقرى . 

وهذا المنباج صالح للتطبيق بشيء من التهديل على البدو ايضاً مع العناية 
الشديدة في نحضيرهم : 


5 5 - 
ماذا مب ايم تمل في كمال الشمال 


في تحال الممال : 
و نضمن له حى الماة المعءقولة 1 المسكن والمطهم والملس و العلاج والوقاهن.ة 
والترفيه ما تضمن هذا الحق له في الشيذوخة ولارملته وايتامه بعد موته . 

؟ - يجب ان تشجع المركة التعاونية والثقابية العالية تشجبعاً قوياً بحيث 
تشول جمبع الممال على اختلاف الاعمال وتنح التشكملات التهاونية والنقاسة المنح 
والمساعدات اتحتلفة البي تمكنها من النجاح في اهدافها المتنوعة . 

ع« يحب ان يكون في كل مديئة مدرسة صناعية متوسطة . 
التعلمم العالي حاناً . 

ه- يحب ان يعتنى بتنوير اذهان العمال بالمحاضرات الاخلاقية والاجتماءعسة 
والصحية والثقافية وان يساعدوا على تأسيس أندية لهم يقضون فيها اوفات فراغهم 
فيا يفيدهم ثقافياً ورياضيا واجتاعياً . 

؟ - يجب ان يشجعوا على المشاركة في المماة العامة وان يفتس لمجال لاذ كيائم 
وعقلاجم في هذه الحياة وان يثاوا في مؤسسات الدولة المتنوعة متلا صادقا . 

. يحب ان يساعد العاطاون منبم على اعلياة وعلى العمل معا‎ - ٠ 


ولواب 


عات 
مادا كب اله عمل قُ صل مل انرمراض و مهاو م امن العأمر مم 
وف محال مكافحة الامراض : 

ذ-يحبان تكثر المستشفمات والعيادات فى المدن الكميرة والصغيرة على 
السواء حتى تسد حاجة الناس على ساب الدولة وان تميبز با تحتاج اليه من وسائل 
الطب الحديثة والاطياء الاختصاصييت . 

؟ - يجب ان يحبر الاطراء على حسن التوزع فى انهاء البلاه كخدمة إجبارية. 

سج ب يحب انْتحدد اجورات المعالمة نديد معتدلا لا يعحزعذه متوسطوالال. 

؛ - يحب أن تبذل العناية الكبرى لمكافحة الامراض المحلية والسارية وازالة 
اسيابها في الريف والمدن على السو 

وفى محال البر والمعاونة الاجّاءرة : 

١‏ - يحب ان تنثأ في المدن الكبيرة والمتوسطة ملاجيء متنوعة لفقراء العجزة 
والشبوخ والزمنى وذوي العاهات والايتام والعميان بحيث تسد الحاجة ومختذي 
المناظر الني ترح الكرامة والانسانية مما تقع عليه العين في كل قرنة من كل مديئة 
57 العر بمة 

؟ - يجب ان يرتب لاسر فقراء العاجزين والشيوخ والزمنى وذوي العاهات 
والارامل 7 عات خبرنة تشين للم ضناة معقولة.. 

م يحب ان يعالج الفقراء والمءموزونانا في المستشفيات والعيادات وارنف 
ننحوا ما يحتاجون اليه من علاج يحانا وان بساعدوا على المعيشة طيلة عطالتهم 
بسبب المرضص 

ولا بقرلن قائل إننا نهرب في ببداء الخال » ران الكتابة ورسم الخطط شيء 
والتنفيذ والعمل ثيء آخر . ثما ترممه ليس خيالا ولا متعذراً . وقد حققه غيرنا 
تقيقا كاملا وقريبا ءن الكهال . ولسنا من جبلة اخرى » ولا.بنقصنا ما فيهم من 
مواهب وقابليات وما عندهم ٠‏ ن إمكانيات » وكل ما مُحتاج اليه عزية صادقة وجلد 

وإخلاص وحسن ادراك للواجب » وهو ما يب ان تشتد الدعوة اليه . 


هلما ل 


59 
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وطبيعي ان هذه المناهج تحتاج الى امال . وبالرغغ من فقر سوادنا الاعظم فان 
في كل بلد من بلادنا طيقة قادرة على الدفع يحبا بعضها حياة فيها من البذخ والترف 

ما يصل الى السفة تستطيع ان تسد فراغ المال ويحب أن تسده . 
ولقد كثر ما قرأنا وقرأ الناس ان بعضهم في مصر مثا بقم حفلة تكلفه آلاف 
الحنيهات » ويثفق على تبغه وسياراته ومشيروباته وزيلةه وزهوره وكلابهة ولعنه 
فضلا عن ثابه وخدمه وحشمه سُهريا مثات اطنيبات » واثف آ لافا من الاغزماء 
بغادروت مصر سنوبا إلى مغاني اودوبا ويبلغ ما ينفقونه فمها ععدداً غير قلدل من 
ملابين اطنمبات » وان هناك من مسر في سبرة مسر واحنة العشرة لاف 
والعشيرن الف جنيه ثم مرج ا لم مسر الا 3 أو نصف جنيه 
وأنه لس من النادر ان تشترى وتمدى حللمة 4 و اهدة لسمدة من ع السدات أو عروس 
من العرانس بقئمة سين الف نمه او اكثر »وانه لس من الذادور إن تبلغ قممة 
حلى سّلةَ من السبدات في حفلة من المفلات اللايين هن الخنيبات » وانه لس ٠ن‏ 
النادر ان يكاف فستان واحد الفا أو الفين من انهات » وانه لس من النادرأن 
تشترى سمارات قيمة الواحدة أربعة لاف أو خْسة أو ستة » وان مم ةالسارات 
الملا كيه ف مصر تبلغ عشعرات ملايين المنيهات » وان هناك طبقة من الناس 





يعدثرن في 00 و أثانهم و حفيم وحد مهم وحشمهم ومر أمعهم وولاعهم وحفلاتهم 
ومعرهم ولع.,م حياة الف آيلة وليلة » وتبلغ نفقة الاسرة منهبم المسين واائة والمئة 

والخّسن 5-5 حذمه 0 السنة » وان هناك افراداً واسراً عديدة يصل رح إبرادها أو 
قبا المتر ف وقة اله وفكق القد و كاسن اطنراك. :وقى>»من هذا ولرنيا 
موجود في لبنان في الدرجه الاولى وسورية والعراق في الدرجة الثانية مما يدل على 
ان هذاك طبقة غير قلملة العدد قد استقطيت فيها الثروة والغنى بدرجة استةقطاب 
الفقر والعوز في السواد الاعظم . وهذا الدليل قاعم في توزيع الملكيات الارضية 
فى الاتقاان الغرية عق اتكت الأغماءات ان غو عتيزة ]الاك خض أو ابر 
ملكرن نحو نصف اراضي مصر الزراعية بينا هناك املايين الذين لا يملكون حفنة 


- 5لا 


تراب » وان في سورية اشخاصاً واسراً يماك الواحد منهم عشسرات الآلاف واحيانا 
مئات لاف الدونات في عشرات القرى بسنا هناك مات الا لاف الذي لابملككرن 
سْيئاً . ومثل هذا في العراق وثىء منه في الاردن كذلك . فبذه :الطبقات يحب 
ان 2 خزيئة الدولة ومقاونفنا الاجماءعية واططيرية فضلا عن مطاابها الاخرى 
لاا هي التي تنتفع في الدرة الاولى ما توفره الدولة من الامن والسلام والنظام 
وحرية 0 » وهي الي 0002 ثروة الدولة الماقولة وغير ا قولة وتتصرف 
فبها » ويحبان تحبر على ذلك . ولا ندعو في هذا إلى بدع 6 فجميع بلاد العالمتأخذ 
به وتسير فمه . وهذه الطمقة في بلاد العالح تقدر هذ! الواجب وتؤدبه بطوع ورفى 
إلا في بلادنا حيث تتبرب مله » واذا رأت احيانا ان تساير الظروف بالتبرع 
فيكون تبرعما تافها مع امن والطنطنة والقاب المحسن الكبير وبقصد التزلف إلى 
الرؤساء والكيراء وابتغاء تأمين المصالح والمنافع الخاصة ونيل الاوممة والالقاب 
التشريفية . 

واقد بلغ من أمر الضرائب التصاعدية في بريطانيه مثلا أن يوْخْذْ من الابرادار 
الربح الذي يصل مِثْنى الف جيه ممة وتسعون الف نيه . ولسمت بريطانيه هي 
المفردة في هذا الما. فمجيع الملاد الغردية تسير على منواها أو ما يقاريةه . ويدلك 
وحده يمكنها ارف تبىء الميزانيات الفخءمة مشاريعها المتنوعة حتى ليصل ما بصب 
الفرد في دهضها مئة جني وا كثر في حين لا يصيب الفرد في ١‏ كبر الميزانياتالعربية 
عشيرة حنسبات ومنءا ما ينزل إلى نصف هذا الرم . وحل هذه الميزانيات سددها 
القادرون والاغنماء بطيعة الال . ولقد فرضت تر كيه في أثناء الحرب ضريمة 
خارقة على الثروة بقيمة حمس_مّة مليون ايرةافقات ادش وقالت انالواد الاعظم 
بدفع فريية الدم ما يحتشد في اللش من ,مات الالوف من ايبنائه فعلى القادرين 
والاغنداء ان يدفعوا ضيريبة المال مقايل ذلك . وفي الغرب مشاريع خيرية كثيرة 
جداً تقوم على تبرع الاغنياء والقادرين في <ين لا نكاد نستطيع ان ند كر مشسروعا 
هاما قام وعاش على تبرع اغنياثنا . 

وهناك اعتبار آغر يحب أن يلاحظه اغنياء اليلاد العربية وقادروها وان يحملهم 
على الدفع » وهو ما تعج الافكار به اليوم من الدعايات المنيئة المنببة الى مايقاسيه 


عليهم . فاذا ما أدر كوا هذا ودفعوا أمكن تهدثة بال السواد الاعظم با تقدمه لهم 
المكومات من خدمات تساعدهم ,على رفع مستواهم وتعليمهم وكريضهم وتشغيلهم 
وضمان الماة المعقولة ذم في حالة امكان العمل والعحز عنه . 

والامر أولا وآخراً حتاج إلى عزم وحزم وقوة ارادة ورغية صادقة وبعد نظر 
فيءن سولى مقالبدالعرب من رؤساء وحكوءات ونواب .وهدا ما مكن ان يكون 
اذا م اتوك الدعرة اليه ووه الوعي نحوه مما رتب على سمايئا ومنظاتنا 
و كتابنا وخظانا ووعاظنا نحسث لا سقى مخمص لارلثك من التحاوب مع الدعرة 





الفصحرالتاسع 
كو الو مره العر ليم 
١ 1‏ 0 6 
ومن أم ما يحب ان بشغل حيذ مها في جبودنا و مناهجنا القومية مسألة الوحدة 
العربية بطبيعة الال . فبي من أه اهداف اطركة العربية الحديئة . 
ولقد شرحنا في المزء الرابع من هذه السلسلة ظروف قيام جامعة الدول 
العربية في سئة ١444‏ وماكان من أثر ضعف بئية الامة العربية وضيق أفق رؤساء 
العرب و تغليبهم للاعتبارات الثخصية والاقل.ية في ضاع الفرصة التي ساحت » 
وتطور المشاورات من مشاورات وحدة عربية الى نظام الجامعة اراهن الذي 
قصارى ٠١‏ كان مئفائدته العملمة تنسيق مواف فا لمكو مات العربية ازاء الاحداث 
السياسية العربية وغير العربية من آن لآخر تنسيقاً غير مضمون التنفيذ والتجاهل 
مع ذلك » مع مشاهد ماهوسة اليمة من التشاد والمكايدات في كثير من المواقف 
كمظبر من مظاهر المنافسات والاعتبارات الشخصية والاقايمية الي استحوذت 
على الرؤساء » وبقاء ا كثر مواد ميثاقبا حبراً على ورق وعدم انحاز اي شيء ذي 
بال منها اتجازً ايحاببا وموفقا . 





نات 
ار عيرة منسم مع سُع ور العرب و عخرى العام 

ول امفديف الذكري الترسيهة الندنقاة يدر من الخفظة و الدها تن ادك 
النتبحة حتا في جانب الوحدة المطاقة الشاملة . وإذا كانت سا كتة عما هو خلاف 
زغتبا واوادها قا هذا المتكرك مظرر مرومظا فى طون وعنها ومالتيتة القن اله 
اليبا في مطلع الكتاب واهينا بوجوب تقويته ونوجيمه. 

وقد أقامتسورية علىهذا الدليل احامم في الدستور الحديد الذي وضعته جمعمتها 
التأسيسة عام ١946٠‏ حبث احتوت مقدمته هذه الفقرة : « ونعلن ان سَّعبنا ا'اذي 
هو جزء من الامة العربية بتاريذه وحاضره ومستقبله يتطلع الى اليوم الذي تجتمع 
فيه امتذا في دولة واحدة. وسيعمل جاهداً على تحقرق هذه الامنمة فيظل الاستقلال 


والهرية » » وحدث احتوى نص قسم رئيس الههورية والنواب الدستوري على 
العيد «بالعمل على نحقلق هده الوحدة . »6 على ان هدا الدليل تُقدم من سورية فل 
هذا الظرف أيضا حيت كانت الوحدة العربدة في الدرحة الاولى والاتحاد العرببي في 
الدرحة المانية مطلب الو فد السوري في مشاورات الوحدة العرسية على ما ذ كرناه 
5 المزء الرابع من هده السِلسلَ ©» وحمث كانت أن لي حمبورتها شكري القوتلي 
كامة ذهبت مثلا جاء فيها « ان سورية أن تقبل ان يرتفع على بلادها دلم آخر غير 
علم الوحدة العرية » . 

ومما لا ريب فبه ان النظام اوري الذي يقوم في سورية كان عاملا مها ساعد 
على تقدم سورية هدا الدليل في كل موقف اقتضاها مند عبدها الوطني الثاني ؛ وان 
هذا النظام أو كان قاءا ف الاقطار العربية الاخرى أتكانت ارادة الشعوب العربية 
فمها ظبرت قوية ر'ئعة في هذه الوحدة ولكان في الامكان نحقمقهذا الهدف العظيم 
في هذه اللقية من تاربخ العمرب اطديث ولكانت كارثة فلسطين قد تفوديت في 
الوقت نفسه . 

5 1 5 
مها لدم الو عررمٌ او الركاد 

والذين تتيعوا ظروف قيام الجامعة العربية يعاهون ان الملك السعودي جعل 
احتفاظ كل قطر من افطار العرب التي كانت مدع وة الاندماج في سركة 
المشاورات محالته الراهنة وون اي تيدمل أو تغمير درطا اساسيا لاندماحه في 
الحركة وجعل ملك اليمن يتمسك بنفس الشرط ٠‏ ولم تندهج الملكتان السعودية 
والدمنية أو بتعيير ادق ملكاها في اطركة الا بعد تضامن ملك مصر معمما في هذا 
الشرط » وظاوا بفذون فى كل مناسمة وازاء كل حركة او رغية تهدف الى تحقبق 
تومن الويحداة وب لاد مو فقت المانقة مق اليجنا لل 

روم مهر فى اقيم كفى. سي ' صر هرا الريدف 

ولقد بدا من الملك فاروق من حسن الرغية والاستعداد للاندماج في اللر كة 

العربية والتشجيع عليبا وحمل رجال المكومات والاحزاب المصرية على السير 


.فمها رعم عدم اعات بعصهم مأ وسعودمة بعصم م دعث التفاوٌّل والاغتماط 6 غبر 


داوم سه 


انه لم يبد منه أي حر كة امحابية في سبيل الوحدة او الاتحاد اللذين هما من أهم 
اهداف ار كة العربية إذا استثتينا الضمان الخاعي الذي شرحنا ظروفه ومداه في 
الجزء الخامس منهذه السلساة والذي ما يزال حبرا على ورق بعد توقيع معاهداته 
الذي مر عايه نحو سنة ونصف مع اننا زعتقد ان دعرة وجبداً جديين منه في 
سيبل الوح دة او الاتحاد يمككن ان ,بسكون لما أثر ايحالبي قوي في الاقطار 
العربية او بعضها ءللى الاقل » لان مر كز مصر وملك مصر من شُأنها ان يءثا 
الطبأنينة في القاوب وان يحلا في ذات الوقت مشكلة التنافس والتنابذ القائءة بين 
الحامممين والسعوديين . 


دعره اللك عير ال 

وإذا كان الماك عبد الله ظل بدعو الى الوحدة والاتحاد وخاصة بالنسة لبلاد 
الشام فان هذه الدعوة ظلت مْترْج بالمطامح الشخصية والدعايات و اطركات المتنوعة 
ني كانت تبعل سورية تنقبض عنها مع اينما با ونثير من المشاكل واتخاوف ما 
من سأنها احباطها يا كان شبح النفوذ الانكليزي الذي يشمل الممللكة الاردنية 
طوعاً ورضاء جامًا وراءها » وبالتالى إن هذه الدعوة بالاساوب الذي كانت تحري 
به والدعايات والمركات وامُّارف اللي كانت ترافقها كانت هي الاخري بثابة المانع 
والخائل دوت باوع الهدف . 


وإذا كان لبنان مع نظامه البوري لا يقدم الدالعل الصر بح الذي قد مه 
سورية فان ذلك رأجع لاعتبارات اخرى لا دخل لنظام الح فبه » ولدسائس 
على ما سر حناء في المزء الثاني من هذه السلسلة . ومع ذلك فا كثرية سكان لبنان 
في جانب الوحدة أو الاتحاد حما لو جرى فيه الاستفتاء الحر الذي المعنا البه . فان 
نصف سكانلة الذين هم عمديون وفردق غير بسير من مختلف الطوائف النصر انية من 
انصار الوحدة . ولا يمكن الماراة في ذلك لاما من المقائق الملموسة التي يقوم عليها 
الدليل من حين لآخر في مختاف الظروف والمناسيات . 


5 د - 
ا قمر الا كاري ىّ م سمل اأعربت 
اليداية إلى النباية . فقد غدروا بالعرب وخانوهم ولما يحخف مداد العبوه الى قطهوها 
ذم على بد الملك وسان و ناءريوا مع ؤر لسه على تقطبع اوصال سو ربا واستعارها 
وقطع الروابط بينها وبين العراق وا لجاز » ثم ظلوا هم وس ركاوّهم ف جرم والاتم 
بواصلون مؤامراتهم مختلف الاساليب حتى بدت بلاد العرب اسّلاء متنائرة واجزاء 
الدولة الببودية وانقطاع عقدة الصلة بين شعال بلاد العرب وحئوها وشرقها وغرما 
فضلا عما ثار بين العرب من احقاد وضْغائ وريب كانت المد الانكليزية الاثبمة 
طولى في اسبابه على ما شرحناه في الجزء السابق . وقد انتبى بنا الكلام عد 
الحديث على ظروف قيام الجامعة العربية وإخفاق حر كة الوحدة والاتحاد الكلى 
او الجزئي اثناء الحربالى نقدير انالانكليز كانوا هم ايضا من أسبابه على ما سر حناه 
قُْ المز ين الثاني والرابع من هده السلسلة ٠‏ 
- 0 0 
الركاد قر مارم لماو دم الأرعام الرو ىق 

ومها يكن من أمر فانه ان لاعرب أن يفكروا تفكيراً جديا وعاجلا في هذا 
المحدف ودّحر كرا كوه وان دك الدعرة الى ذلك بعد ما كان من إخفاف تحر بة 
الجامعة الغعر ددة وعدم قدها الماحة الشديدة الى تعاون حقبقي وثمق ان الدول 
العر بمة وظروف الامة والدلاد العردسة الداخلية واذار<مة والسداسمة والاقتصادية 
والثقافية والعسكرية تقضى بالتعحيل في هذه الحر كة وعدم تر كبا لزمن طويل . 

وإذا لم يكن الوعي القومي العربي قوياكاسحا تستطبع الامة العربية ان قلي 
به ارادتها ولا ستطيع روساوها تعطيل هده الارادة فانت رحاللات العرب المارزين 
على المسسرح القومي والسبامي والقابضين على ازمة الامور واأمؤثرين فمها مدعووت 
الى التفكير اإدى العاحل فى هذا السميل »رمم قادرون فها تعتقد إذا ما جدوا 


-5م- 


وتضامنوا على حمل سّيء كثير في هذا الياب . 

وإذا كان' وضع الاقطار العربية الراهن سواء من ناحية وجود كيانات شخصية 
واقليمية ورسوخ اعتياراتما أو منناحية سلبية الوعيووده او من ناحية التفاوت 
الثقافي والاقتصادي لا ساعد على قيام وحدة سساسية شاملة في ظل دولة واحدة في 
هذه المرحلة من مراحل تاريخ العرب ولو على مط الولايات المتحدة الذي يمكن ان 
يكون مثاليا بالنسية للبلاد والشعوب العربية فلا مانع من مسايرة هذا الوضع 
وجعل نحقيق فكرة الوحدة العربية على مراحل يحدث تكون هدف اارحلة الاولى 
قيام أتحاد يشمل : 

١‏ - الشؤون العسكرية فيحكون هناكجش متحد تحت قيادة واحدة ونظم 
واحدة وساسة عسحكرية واحدة . 

* - الشؤون الخارجية فركو نهناك تسمل سسمامى و احد وساسة خارجيةواحدة 

م - الشؤون الاقتصادية العامة فنكون هناك نقد واحد وجمارك وبرق وبريد 
ومواصلات موحدة في النظم والادارة مع رفع أي قد وشرط عن تنقلات 
الاشخاص المنسوبين الىالاتحاد واموالهم وإقامتهم ونشاطهم وعملهم . 

؛ - سُؤُون التربية والتعلم فيكون منبج ثقافي واحد منحبة النظم والمناهج 
والخطط التعلمممة العامة . 

ه - التشريع العام فتتكون القوانين المدنية والجزائية والذاتية والاصلاحية 
والاحتّاعية واحدةصادرة عن مصدر تشر يعي و احدما هى الا ل في الولايات الامير كية 

ويبقى لكل دولة استقلاها الداخلىفما بتصل بطرائقالتطبيق والامن والعمران 

والتنظيم والوظائف والجباية وما يتصل هذه من قوانين وتشريعات وتشكيلات 
وتحتفظ كل دولة بشكل حكمها الراهن كذلك » ويقو: على ادارة الشؤويتف 
الاتحادية المذكورة بحلسان «شترك فمها مثلون من الدول المتحدة واحد اجرائي أو 
تنفيذي وآخر تشريعي بنسبة يتفق عليها وتكون مستمدة من ظروف ودور 
وتكاليف كل دولة من انول المتحدة» وتقسم نفقات المصالح وَاأدعيات الاتحادية 
بين الدول المتحدة وريعها ووظائفها بنسة ميزائئنة أو عده سكان كل دولة او 
بنسبة اخرى تنسجم مع الظروف الاجتاعيبة لكل دولة . ويضع بجلس تأسسى 


مشترك قانوناً أساسياً لهذا الاتحاد تحدد فده الاهداف والغايات والحقوق والواجمات 
والسلطات والكدفيات بصورة عامة , 

ويندمج في هذا الاتحاد مصر وسوريا وليئان والعراق والاردن والمياركة 
السعوية والمملكة البمنيه أي دول الامعة العربية اليوم ان امكن . ويحب ان 
يكرن مر كزه مص لا لحا من ميزات عديدة تحمل مر كزيتها للاتحاد مبضومة من 
قبل الدول الاخرى عدا كونما قد تكوت حلا للمشكلة النفسمة والتنافسمة القائة بين 
رؤساء العراق والرياض والاردن واسرهم . ومع اننا غمل الى أن تكون راسة 
الاتحاد لصر وملكبا بناء على ما ذكرناه من المبزات تقوية لمعنى الاتحاد القرءي 
الذي تستهدفه الحركة القومية فان من الممسكن الاستغناء عن رآسة رمزية وملكية. 
له إذا ثارت الاعتمارات الشخصمة والا كتفاء براة حمائة يناوا مثلو الدول المتحدة 
ف دورات مدلوية . 

وهناك أمارات عربية في الّاء جزيرة العرب عونا وكترفاً ومعالا لها كمانات 
خاصة على صغرها وتلعب فيها الاصابع والمطامع الاستعارية فتجعلها تحرص على 
هذه الكيانات مع اتصاا الوثيق الجغرافي دول اليمن والسعودية والعراق » 
والافضل في المرحلة الاولى على الاقل ان يضم كل منبها الى الدولة الا كثر قربا 
والاشد صلة جغرافية واجتاعية واقتصادية . وإذا تعذر هذا فلا مانع من وخوها 
في الاتحاد كشخصيات خاصة اسوة بالاردن ولينان . 

وطبيعي ان تكون اادولة الليدية الني سيد شن رجرده؛ رسيا بعد قليل عضواً 
في هذا الاتحاد ما ان من الطبيعي ان تكون كل من تونس واطزائر ومرا كش 
اعضاء فيه حالما بت تحريرها الذي يحب على الاتحاد العربي بعد تكونه يذل جبده 
التفل فى يسيك . 

وهذه الدورة الى ترما تطوي ولاريب على نواة المملكة العرية المتحدة 
الى قلاع قينا نيك الالة الترية ىقال مراع » واتوحيييا ف كاد :واد 
والحاق التأخر منها بالمتقدم من النواحي الثقافية والاقتصادية والاجتّاعية » 
وتكشيف حبودها و قابلماتها واستغلال إمكانياتما العظية حتى تصل الى ١‏ كمل ما 
يكن من درجات الثقافة والرفاه والكرامة والقوة والصلاح الاجتاعي والفردي 


والاقتصادي وتتبوأ مركزها اللائق ما بين امم الارض كأمة ذات احاد تاريمية 
وذات خصائص وقابلمات عظممة » وفي اثناء ذلك تكون فكرة الدولة الواحدة 
قد نضحت فتغدو نوأة الاتحاد حقيقة .للمملكة العربية المتحدة التى نري ان تقوم 
على غط ونظم الولانات المتحدة الامير كية 5 


وطبيعي اننا نقدر ان هذا لس سبلا كسهولة رممعه على الورق . ولكن الحبد 
المنظم والجد والاخلاص في السعي والاان بالفتكرة والهدف ‏ و كل هذا مما 
يحب على منظاتنا توحمه الشعور البه ور كدزه فمه - من سأنه تجوين كل عسير » 
ولاسما إنه ليس امام هذه الامةطريق آخر يضمن فاحياة كرعة قوية غيرهذهالطريق 


- ي- 92 
ود العرب كفي بانغلب على المصاعب و الدراقيل 


ومها يكن من احتّالات عراقيل الاجنى في سديل تحقبق هذه الصورة في 
ترغاتر! الاو الى هن برط غطرة نن درن ورب تل الى تلك اللقيية "فالا 
لا نشك في ان الامر قسلل كل شيء هو أمر العرب انفسهم والارادة ارادمهم . 
ولقد كانوا بسجلون في نضاهم القومي خلال اطقبة التي مضت ومن حين لاخر حي 
تهزهم االنحدة وتنخسيء عنهم همزات الشباطين من مستعمرين ومستغلين وكائدين 
وانهزاءيين » وتتاجج عاطفتهم التي لا يعرد بقرى على إطفاا شيء و التي كان برتعد 
امامها كل منافق وساس وضعيف. دامر أروع الصفحات ويضربون في البطولة 
والاستبسال والتضحيات ايهر الامثال وتقوى ارادمم وجلدهم حى يثيرون بقوم| 
اعجاب العالم مما وصفنا بعضه في المزء الثاني والجزء الثااثك من هذه الساسلة . 
وعراقيل الاجنني الما تنجح ا يكن ان يحده من ثغرات او ضعف في إرادةالعرب 
ودغباتهم وجدهم وإخلاصهم وانانيتهم . والجهد المنظم الدائب من أنه ان يسد 
هذه الثغرات فلا يحد الاجنبي منفداً للدسائس والمكائد والعراقلل او يضيى المنافد 
امامها بقدر الامكان .. 





- 6م سل 


وات 
تعاب, على ما تمدن اازه فى صرد الركاد 

ولقد «قال أت ارتماط بعض الدول :ماهدات فيها التزامات عسكرية وغير 
كزرة ن هن ان عقي عن هن كل قد 'قداغمل الاتداد ييخ نخطر] عل الدول 
المطلقة من حيث كونه يرها الى داخل الشبكة مع الدول المقيدة . وقد قبل هذا 
حين قامت الدعوة الى اتحاد نائي بين بءعض الاقطار . ون لاا ندري كيف 
مكن ان يكون هذا إذا احتفظت 0 ر يكمانا . فالمعاهدات الموجودة إما 
تنص على التزامات معينة في داخل اراضي الدولة المقبدة بها وحس ب . والاتحاد 
إذا قام فسوف يقوم مموجب ميثاق ماثل 0 جامعة الدول العرسية من وحبة 
الاساوب الففي مددلا في الاسم والمدى وقوة الاازا م والتتفيد . ولقد كانت تلك 
الحالة موجودة حيئا قامت الجامعة العربية فلرقنع قيامها واشتراك المقبدين والمطلقين 
على السواء فيها . ولقد كانت موجودة كذلك حينا عرض الضان اجماعي بديلا من 
الاتحاد الثناني فلم نع من مذي الدرلالعريية فى يحثه وادصاله الى مرحلته الكلاية 
النبائية واسْتراك الدول المقبدة والمطلقة على السواء في توقيع معاههة الدفاع 
المشير!ك الي اناثقت منه . وخطر ودوع الدول المطلقة لو صح وروده فائعا يكوث 
إذا نشت حرب عامة . وفى هذه اطالة يتكون الأطر واقعاً علا سواء اتحدت 
مع غيرها او لم تتحد لانها محاطة بالدول المقيدة ومن العسير عليها ان تدافع عن 
حمادها بالقرة يم ان الدول الكبرى لن تحترم هذا الحياد من نفسها وقد رأينا 
أمثلة كثيرة على ذلك فياوروبا وآسما وفي دلادنا نفسها اثناء الحرب العالمة الاخيرة 

ولقد قلنا ان خطر الوقوع فيالشبكة يرد إذا صح وروده فيحالة ارب ولدست 
هذه الالة دائة ابدية . ومدة السلم على كل حال اطول . فالمصلحة القومية تقضي 
ان لايتعطل واخالة هذه مشروع اتحاد الدول العربية الذي هدف الى اهداف 
عظيمة تتصل بصمم ار كة العربية الحديئة واهدافها وحياة العرب وبلاده ومصاحهم 
ومستقبليم من مختلف النواحي وفي .ع الظروف واطالات . وتعلبةء الى ان 
تتفلات الدول المرتبطة بالمعاهدة «ؤخر ل:حق.ى هذه الاهداف بل وقا بجكون 
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مؤغراً لنجاه ه ذه الدول من حيث كون هذه النجاة ا كثر امكاناً حينا ينتظم 
الانحاد جمبع الدول العربية ويغدو لها جدش متحد واقتصاد متحد وتشريع متحد 
وسياسة مّحدة وبكلية واحدة حببة متحدة قرية . 

يضاف الى هذا ان الدول المرتيطة بالمعاهدات معترف باستقلانها وسمادتها 
التامتين ومارسة لها » وفىي سعوما روح غرد قوية ضد المستعمرين والزامات هده 
المعاهدات وهم متحفزون للتفلت منباء فالاتحاد والالة هذه من سأنه ان بيث القرة 
ويشدد العزة في سبمل النضال والفكاك في سعوب هذه الدول قبل غيرها . 

وتطور روح الءالم وما اثاره من روح التمرد والتوفر والتحفز في الامم 
الشرقية بعسر يوما بعد يوم استمرار نظام الاستعار و!اءاهدات التي تقوم على عدم 
التكافذ واشالنت الاك والتطويق الراهنة فضلا عن انه يجحعل امتداد ذلك الى ما 
هو سل منه اد عسراً . ولقد نما بقرة هذا التطور بلاد اغنى واوسع من البسلاد 
العربية المقبدة بالمعاهدات كانديئوسما والما كستان والهند وكانت بد المسطرين علمها 
امذوطاء من بد اصحاب هذه المعاهدات . ولقد نحت سوريا ولمنان كذاك بقوة 
هذا التطور ونحن نعرف مقدار اسْتداد اليد والمطأمع الافرنسية . 

ولقد اخذت الدول العربية المرتبطة تسعى جاهدة في سيل الفكاك ول تعد 
تسيغ ماكانت تسيغه من قبل ؛ ولم بعد يسع الدول المسيطرة إلا الملايئة والمسايرة 
والتأويل والتفسير مما يؤيد ما قلناه ٠ن‏ امكان الاحاة وقوته بالاتحاد من جبة وعسر 
الامتداد من حبة اخرى . هذا الى ان الدو لالناحمة قوية الشعور ##طررة ماتتمتع 
به من عزة وكرامة وانطلاق وفخورة به وسّديدة الحرص علمه . ومن العسير ان 
تخدع عن امرها وتغفل عن اي سركة تنصب لكأ . ولس من الصعب ارت توحد 
الصيغ والشروط التي تضمن ها ما تامتع به من حرية وانطلاق فوق كل ذلك . 

لذلك نعتقد انه يحب ان تشتد الدعوة الى ه_ذا الاتحاد وان بتضامن التخلصون 
من رجال العرب وشباهم في محقبقه في اقرب وقت بمكن . 

ب / - 
ماعل اكناد اذا لى من ال كاد مم واعرةٌ 
على انه إذا تعذر السير في مرحلة الاتحاد العام مرة واحدة فلا مانع من السير 


فيها على مراحل ايضأ حيث يقوم الاثحاد في اول الامر بين البلاه المنقارية في الحياة 
العصربة السياسة والاقتصادية والاحتاعية والتقافية اي مصر وسوربا ولمسنات 
والعراق والاردن »أو بين بعضها والنعض الآخر 9 تيل المسأعي لاكام السلسلة . 


اماد السديه و العر اه اسريل وات هزه المراعل 
وإذا تعذر هذا كذلك فلا مانع من ان تكون الخطوة الالى اتحاد الاردن 
والعراق حبث يتراءى لنا انه عملية سهلة التحقيق . فالاسرة المالكة في البلدين 
واحدة ولدس بنها اي اعتدار من تلك الاعتمارات المانعة التى تساف ف صدهد انحاد 
غيرها » والسياسة التي ترتبطان بها وتجريان عليها ايضا واحدة سواء اكانت عربية 
أو خارهة وقة تكون هذه العئلية غرية تالجنة تاف واغيرهنا ناا لاه العرية 
وفيها في ذات الوقت حل للأزمة التى تضق غناق الاروت سنة بعد سئة بسبب 
موذا ديق الأنات بو اللوازو الثذاتنة بعد أن هيكان الوذ عق كل فينك» الاسات 
والمواره يا فيها تطمين لقلوب اهله سواء منهم الذين على الضفة الشرقية ام الغربية 
وتهدانة دو فهم الدائم من العدو الغادر المتريص مم الرابص على حدردهم الطودلة 
حسث وت الآفاق وبغدو محا لالنشاط والحركة والعمل والأمل واسعا اماميم من 
مختلف النواحى السياسمة و العسكر بة والاةتصادية والقوممة » ولعلبها الى هذا كلة 
تؤدي الى تخفيف تفيف بد الانكليز ووطأتهم في الاردنت حبث تغني الاردث عن الاعانة 
الانكليزية التي تعلهم ذوي البد الطولى في الجنش ثم في سياسة البلاد . 
ولدس من محل ولا مبرر لتأخير هذه العملية السهلة والعظممة الفائدة ححة ان 
الاولى اتاد اجزاء الشام اولا . نمع قوة هذه الحجة فان ت#قيق هذا القصد لبس 
سبلا وسائها لاظروف والاعتبارات التي ذ كرناها قبل قليل . 


دعر ه رز س]؛ العر اقم و الرر دم و سما الى كفمقم عأمالر 
وروصاء الارون ورحاله مدعروت للتدبر في هذا الافتراح والسهي لتحقبقه 
و تسهمل أسنابه في الدرحهة الاو لى لأن بلادهم في حالة اقتصادية مممئة وسازداد 
سوءاً على سوء . ولعتقد ان هذه اطالة غير خافية عليوم : وهم لا يفتأرن في كل 


مئاسية يثيرون حديث الوحدة العر.ة وأهداف النبضة وسدوت استعداداً لكل 
تضحية في سبيلها . فعليهم ان ببرهئوا على صدقهم في ه_ذا القرل دون عّسك 
وتشده بالاءتدارات الشخصمة وان بقدموا على خطة أيحابية محققة للعملية عاحلا . 
وإلا فتكون الحجة قد لزمتهم من ناحيتين الاولى ناحبة قول لا يؤيده عمل والثانية 
كونهم إذا لم يستطيعوا ان بتحدوا مع العراق اي إذا لم يستطع الأخ ارن بتحد 
ويتفق مع اخبه فلس لما ان بعتا على غيرهما . وهذا بالاضافة الى انهم ببرهئنون 
على انهم غير عابئين بالحالة السيئة التي عليها بلاده من الناحية الاقتصادية ومن ناحية 
الامن والخوف بدافع الاعتبارات الشخصية . 1 

ولا يعني هذا ان واحب رؤساء ورحال العراق في هذ الموضوع اقل من 
واجب رؤساء الاردن . فكثير منهم من رجال المركة العربية ودعاة الرحعدة 
العربيية . ولبعضهم مواقف ومشاريع ايحابية في هذا الصدد . ولا يفتأون مم 
الآخرون برددون واحب انقاذ فلسطين والاردن في حالة اقتصادية سرئة فضلا مما 
بقلقه من عدو العرب الغادر. ولقد كان موقف العراقالعسكري في حرب فلسطين 
مكتنفاً بالفموض . ووجه اليه سيره النقد والمسؤولية على ما شرحناه في الزء 
الخامس . فعليهم ان يتلافوا ما كان ايضاً وان يتضامئوا في تحقيق هذه الخطوة 
التي نعتقد انهم يدركرن مداها واثرها في الحركة العربية واهدافها وفي قضية فلسداين 
الشببدة حاضراً ومستةبلا . ولا ندري ماهو موقف الانكليز إزاء مثل هذا 
الاقتراح . ونحن نعرف انه كان موضوع بحث منذ -ندين ول يمكن تحقبقه . ولا 
نسششعد ان نكون الانكليز مم الذن حالوا دونه اسشقاء ليدهم الطولى على الاردن 
وتفادياً من تضامن سُعبي عراقي اردفي فلسطيني قد يزعجهم او يطوح بهم . ولا 
نستبعد كذلك ان يدسوا في سبيل تعطيله ٠ن‏ جديد سراً إذا أرادوا ان يتظاهروا 
يا هي عادتهم يترك الامر لرغبة الشعبين . غير أن منالواجب ان يكون العراقيون 
والاردندوت اقوى من ان يحول الدس الانكليزي دون الأقدام على نتحقدى هذا 
الامر الحبوي جدا لهم جمبعاً وخاصة للاردنيين . فالأمر امرهم اولا وآخراً » ولن 
يستطبع الانكليز منع تحقيقه إذا جدوا وعزموا وصدقوا في الرغبة ٠.‏ ولقد آن لنا 


ان نقدم على امور بوحي انفسنا وان لا تبالى يمابريده الانكليز او لا بريدونه(١)‏ . 
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وبعد فاننا نسوق ما نسوق من المقترحات المراحلية والاتخادية التي تنسع لبقاء 
اشكال الم ونظمه الراهنة في البلاد العرببة على حالتها عشبأ مع ما هو واقع من 
هوالة الحم في يلاد العرب » ولمائراه من حرص رؤساء الصرب على التمسك 
مرا كزهم وكياناتهم الاقليمبة » ولأننا لانرى في اي بلد الاستعداد والقدرة معأ 
على نحقرق الوحدة بالغفر ص والاملاء 5 هذه الحقئة من تاريخ العرب . وهو الطردق 
الذي سارت فمه ايطاأيا والمانيا الاتات كاننا مثل بلادنا مقسءة الى مالك وامارات 
وادوعلات: ونا ماتكاة رامقا ادميظرة الاومة فسنةت ده وعدن وايختطاءت 
في ذات الوقت ان مخلص الاقطار الراضخة للسطرة الاحنسة من هذه السطرة . 
وساطام والاستمرار في الاستمتاع بالملك واكم لأنفسهم واخلافهم من بعدهم . 
الملك الراحل كان يسعى في تحقيق مشر وع مله وان العراق كاتمتطابقاً معه ) وات الملك قدم مشروعاً 
والعراق قدم مشروعاً وان كلا المشروعين مهدفات الى الفاء الحواحز المرورية واحمر كية وتو حيد 
السياسة الخار حية والدفاعية والنقد » وان الفكرة كانت في طريق التحقيق ٠‏ ولقد ارتفعت بعد وفاته 
الامكان ثم لم يلبث ان تعشر. وقد لمس ان للا تكليز اثرا في هذا الثمثر وهو ٠١‏ خمناه . وفي هذه الاثناء 
صدر من توقيق الي الحهدى رئيس الوزارة الاردنبة تصريح علقفيه تحقبق الفكرة على التفاهم العربي 
العام 5 وود وفع هذا التصر يح عند الناس “و قم الاستغراب لان صاحيه هو الذي اضطلم بتنفيذ 
الشخصية والافليمية تمف في سببله » وهو مدروع سائغ لا يحتمل ان يكوث مثيراً لنوثر عرف عام 
اذا ها كان برضاء الشمبين وهو ها هو حاصل . وحاحة الاردث الى عملية اتقاذية تزداد الحاحاً يوماً 
والعراق ان يقدموا على تحقيق هذه العملية الاتقاذية في اسرع وقت ممكن اذا كانوا حقا يريدون 
الخير لامتهم وبلادهم ويصدقون فيا يقولون من الهم يملرث الاعتبارات والمصلحة القومية فوق 
الاعتبارات والمصلحة الشخصية . ولن يستطيع الاتكليز ولا غيرهم منم ذاك اذا ما صدقت اانيات 
وصحت الرغنات في الاردن والعراق . 


اوه ل 


المصلالماشر 
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أ فلسلين 
وما لاريب فيه ان قيام الاتحاد العربي كفيل بفسل عار فلسطين وتحقيق 
ثأرها . غير ان هذا منوط سيرعة #قبقه ونعتقد انه لا يحوز تأخير ثأر فلسطين الى 
حين تحقبقه إذا تأخر اكثر ما ينبغي ما هو محتمل كثيراً . لأنه كلها طال الزمن 
نوطدت ألدولة اامهبودية و عمقت دروف و كثر عده سكانها وعظمت امكانياتها 
واستعداداتها صار اقتلاعها أو تغمير شثىء من معالممها الراهنة على الاقل اسْد تعذراً 
وصعوبة »© وغدا ضررها وخطرها المسكري والسياسي والاجتاعي والاقتصادي 
على العرب وبلادهم اسد واعظم . والمتتبع للحوادث برى اليبود ناشطين في سييل 
ايقاع هذا الضرر امد النشاط » وهم ينتبزون كل فرصة ومناسبة لمعا كسة مصالح 
العرب ومساعهم وتشويه اسمهم في الارساط الدولية العامة والخاصة يا انهم لا 
ينون في بث الدسانس ل والتحسس والتعطبل والتعكير عليهم 
في داخل بلادهم ايشا . وقد ذ كرنا ما | كتشفته حكومة العراى من نواياه الرهمية 
ومخازت سلاحهم في المزء السابق ما من سأنه ان يضاعف من قلق العرب وهمهم 
ويحملهم على شدة الاهتام » وهذا ا مطامعهم ونزعتهم التوسعية التي سوف 
لإداد كما كثر عددهم وعظمت استعداداتهم والتي سوف ينتبزون أي فرصة 
مناسبة لتحقيقها تدريحياً بتكل ما يكون في طوقهم . وكل هذا غير غائب فها نعتقد 

عن أذهان وافبام العرب ورجاهم الرنسيين . 
فالصير على اليبود طويلا خطر كل الخطر على كيان العرب وبلادهم ومصاطهم 
الخاصة والعامة والداخلية وافارجية والسياسية وغير السياسبة » ومن اعظم 
واجبات العرب واالة هذه أن لا يضيعوا لمظة واحدة في التفكير والتدبير لدفع 
هذا الخطر » ولبس من شْأن غير القوة ان تدفعه فضلا عن انها هي المعول الوحمد 
لغسل العار الشديد الذي القه الببود وحلفاؤه بالعرب واسترداد اعتبارهم في نظر 


الدننا . وكل امل واحيّال في حل مشكلة فلسطين غلى نحو ايحالي ومرض لكر امة 
العرب وحقبم بغير القوة العربية عيث وسخف » لأف غير العرب هم ضد العرب 
صراحة وضئاً وسكوتاً ما دام العرب لا يعمدون الى القوة » واليبود في الخارج 
اقوى وسائل وتأثيراً من العرب حما بحيث نهم قادرون على احباط أي محبود عربي 
سياسي : 
اب 
وامب العرب فى زا الو ص 

وواجب العرب في هذا الباب متنوع الجببات . من جبة يحب أن ممم ُباب 
العرب ومنظاممم وصحافتهم ووعاظهم رخطباهم واساتدتهم و كتابهم لمث الدعوة 
الحتكومات العربية للتسلح والاستعداد والتدريب بأوسع مقباس بمحكن . ومن 
حبة كدب السير قُِ نحقدق نصواص معاه ذدة الدفاع المشتر[ك يكل حد واخلاص 
وسرعة . والامران الثاني والثالث ما يحب على شباب العرب ومنظاتهم. وصحافتهم 
و وعاظهم و كتابهم وخطباوْم الدعوة اامها ومطالمة المكومات سج : 

5 
المرعلم الرولى فى زا الرامب 

وقد نكون افتلاع حدور الدولة البودية غير مكن مرة واحدة وائه لا بد له 
تجاهله . والمرحلة الاولى يحب ان تككون ارغام اليبود على تنفيذ قرارات هيئة 
ف الامر.ن السالفين تت تطسق ممأه_دة الدفاع, وسدة الأهمام للتسلح 5 مد ودأب 
واعان فانها تستطبع ان رع المهبود على ذلك وتضطلع بتنفيده بالقوة إذا م ينصاعوا. 
ويحب أن بم هذا خلال سنتين او ثلاث عل الا كثر . ولا نراه عسيراً إذا ما جدت 
الحكومات العرببة وأرت ان تسحل على نفسها وسُعوها عاراً جديداً قد يبكون 
اسّد من الاول وانى 9 رهى بلعد اعضاء في هيئة الامم الني ؤررت تلك القرازات 


والني كلما طولبت هذهافرئة بتنفيذها قالت اما لاملك وسائل التنفيذ. و للحككو مات 
العر ببة بعد منظمة اقليمبة من واحببها تأمين السلامة والسلام في منطقتها. واستمرار 
ملمرت لاحيء حر دهم الببود من كل مقومات الدأة» وهم الآن صرفو بأملا كهم 
ولبوتهم وحقوهم وقراهم وبساتينهم ومرافقهم بغياً وعدوانا واص<اما قُْ اسند 
حاللات اليس واططرمان 6 وبقاوهم على هده الحال ما بودي الى الاضطراب ٠.‏ 


املاد. ذلك و ممرما لم 

ونعتقد ا نالحكومات العربية إذا وقفت وقفة قوية حماعية بعد ان قد استعدت 
في التسلح ونظءت خططبا وفقا لمعاهدة الدفاع المشترك تستطيع ان تحقق تنفيذ 
تلك القرارات دون ما حاحة الى استخدام القرة ايضا . ونقول هذا ون غير 
ناسين أن انكلتره واميركا وفرنسا اعلنت فى باا الثلائثي الذي ذ كرناه في الحزء 
السابق عزمها على منع اي تعديل في الدده بالقوة . غير اننا نعتقد ان في هذا 
الاعلان تبويشا على العرب» وانها إذا ما قيقنت من تصميم العرب ستحد نفسها امام 
موقفين » اما تكرار تمثل كرريا في البلاد العربية واما الضغط على الببود وارغامهم 
على تنفيذ قرارات هيئة الامم . وقد رأينا كيف كان امر كوريا وما لله من 
غصص وندم وحسسرة وفواجع . ولايرد ان اصبع الروس كانت فى كوريا » فان 
احّال المضاعفات الداخلية والارجية في الشرق العربي مخزت النفط الاعظم لا يمكن 
ان يغبب من بال الدول الثلاث الى درج.ة ان يملا تقدم على عمل عندرف جماعي 
ضد العرب » وخاصة أن موقفهم مبررات قوية لم تكن في ظروف. كوريا » لانهم 
لسسوا مفتاتين على المبود ولا باغين وانما هم يجعاون انفسهم اداة لتحقيق قرارات 
هيئة الا.م وصيانة كرامتها م فعلت اميركا والدول التي انحرت معها ... 

فالامر اولا وآخراً في يد العرب ورهن بحدم واخلاصهم وايانهم بقضايام » 
ولقد أن هم ان يحدوا ويخلصوا ويؤمنوا هذه القضايا ”م آن لهم ان تحرروا من 
نهيب هذه الدول وملاينتها » وهي التي لا تفتأ تصفع العرب صفعات بعد صفعات 
في مختلف اأواقف والمناسبات بعد صفعتها العظمى هم في افامة الكبان الببودي 
وبذل كل جبد في توطيده . ولا نعتقد ان هذه الدول تستطيع ان تفعل بهم ١‏ كثر 


ما فعلته إذا ما اسْتّد السخط واطقد عليها - وهو ما يحب على ساب العرب 
ومنظاتهم وخطيائهم و كتابهم ووعاظهم وصحافتهم واساتذتهم ان يدعوا اليه 
وتشددت الحكومات العرببة في خطتما معبا » بل ان من المحتيل ان تعدل هذه 
مشى العرب في ركاها طوبلا وسابروها اعظم مسابرة وض<وا بدمائهم وبلادهم في 
سبيلم! فلم يكن منهم لها إلا تلك المواقف الاثيمة في كل مناسبة . 
-3-20 
الروء الي ينطع القد ليو ده اله نفو ءو ١‏ ل 

ويستطبع الفلسطينيون أن يقوموا بدور عظيم في الرحلة الاولى اي في ٠رحلة‏ 
تنفيذ قرارات هيئة الامم وه علىاتم استعداد للقيام به فضلا عن استعدادهم للمساهمة 
في اي دور او حر كة انقاذية بتكل قرام وتقدم اعظم التضديات التي يمكن ان 
تطلب منهم فهم اصحاب الدار العار فين بمخارجها ومداخلها وطر قبا واحراشها 
ووعرها وسهلها » وهم الذين وقع عليهم بلاء كارثتها على سد واوجع حالاته » وهم 
ثأرههم وغسل عارهم بكل قلب وحرارة واعان . 

وانه لمن الممكن اعداد عشرة آلاف مناضل منهم على الاقل على ان تأخذ 
الحكومات العربية على نفسها تدريبهم وعويليم وتنظبههم في وحدات صغيرة ذات 
قمادة خاصة 6 م توزيعهم على المدود » فاذأ ف حاء وفت ارغام اليبود بالقوة على 
تنفيذ قرارات هيئة الامم كانوا هم الطلائع . ونكاد نقول اننا على يقبن بأن هؤلاء 
المناضلين إذا ممح هم لسستطيهون ارك يقوموا بغارات قوية مستمرة تزعج اليبود 
اما ازعاج وتحملهم على قرول المعللوب منهم الى اس يو 1 الم بر اراك في 
الامم دون اسثرا|ك الجدرش. ولن تزيد كلاف كر ينهم ونجبيزهم وكوينهم في السشبر 
عن متي الف جنيه » وهو مبلغ زهيد جداً إذا ما قبس بآثار العمل ونتاتحه وحمول 
جداً إذا ما وزع على ميزانيات الحكومات العربية التي لا يقل مجموعبها عن ثلامئة 
مليون جنيه . وقصارى ما يكون على الجبوش العرببة ان تحمي حدودها إذا ما 


عه - 


حدنت السبود انفسهم بالعدوان علها جحة مطاردة المناضلين و ححة حرق مواد 
الهدنة » وان نحمط غارات المبود الموية إذا ما ارادوا التبويش على البلاد العربية 


وللقارىء ان بتصور ما تستطيع ان تفعله حمسمالة عصابة كل واحدة مؤلفة من 
عشيزين مناضلا على رأسهم ضابط او قائد منهم منتثرة على طول حدود ما تحتله 
اليبود من فلسطين من الشيرق والشمال والجنوب انتثاراً منظماً وفق خطة مرسومة 
حبث تستطيع كل وحدة ان تقوم يحر كة واحدة في كل يوم على الاقل من تدمير 
او خطف او قتل او نمب. او تعطيل اسلاك او نسف او تخريب طرق رمعابر الخ 
ولا يداخلنا اي سك في ان سبرين او ثلاثة تواصل هذه الوحدات اعماها على 
هذا النمط يومياً فبب' كافية لعل اليبود يجنون قلقاً واضطرابا وخوفا ولن 
يستطيهوا ان يقابلوا هذه الوحدات مقابلة حربية لأن خطتبها ستكون كراً وفراً 
على اسلوب حرب العصابات التي اعتادتها والي ازءعحت بريطانيا العظمى اي ازعاج 
وارنمتها على التسلم با كان يطلبه العرب ولو نظريا على ما فصلناه فيالجزء الثالث . 
وقصارى ما يمكينهم ان يفعلوه أن يعتدوا م قلنا على الحدود او يقوموا بغارات 
جوية على المدنُ العربية » وتكون المبوش العربية مستعدة لهم فتفشل حر كتبم . 
ولندعهم هذه المرة هم الذين يشتكوت على العرب لمجاس الامن بعد أن فعلوا بنا 
الافاعيل وخرقوا حدود الهدنة وشروطبها مراراً وتكراراً رحققوا كل ما قصدوه 
وضربوا بأوامر هذا المجلس عرض الائط » وكان قءارانا ان نتكون نحن الشا كين 
المستحدئ للرحمة والعدل من هم حرب عليها » ولنخاآل هده المرة بعد ان خاتاوا مم 
مراراً وتكراراً على ما شرحناه في الزء السابق » هذا إذ ل تر الحتكومات العربة 
ان تبدأ هي اليبود يحبوشها او لم تر أن تقابل حركاتمم التي يمكن ان تحدثهم نفسهم 
ها على ما ذ كرناه . اما اذا فعلت ذاك او هذا على الاقل وكانت مستعدة منظمة 
كا قلنا ذان منالمسكن اتن يكون فما تفعل تحقيق الامل القريب والبعيد معأ بسر 
ومدة وج-يزة . ونعتقد أن اليبود هوسون بقوتمهم كثيرا وان هناك اقلاما عربية 
نساعدهم من حدث تدري أو لا تدري على دعايتهم التو يشية » وتعتقد ان قرى 
الجبوش العربية في حالتها الحاضرة فو الكفاية لامبمة إذا قامت بواحبها بوحي 


حاج4 ل 


الاعتبارات العسكرية فقط فكانت لها قمادة واحدة نافذة وغطة واحدة مدروسة 
ما هو كفيل به تنفيذ معاهدة الدفاع المشترك » لاسها انه يرصد منذ سئتين و ينفق 
في سبيل نحسين حالة الجيوش العربية واتّام تجبيزها اموال طائلة وخاصة في مصر 
وسوريا . ونعتقد ان الجيوش العربية ضباطا وجنوداً لا يقاون تحرقا عن الفلسطينيين 
الى منازلة اليبود واقتلاع جرثوءتهم وغسل العار عن الامة العرببة بدمامهم 
وبطولانهم وتكذيب اليبود في تبححهم الكاذب بأنهجم قد انتصروا على جيوش 
الدول العربية السبع عسكريا مفترين بذلك على المقيقة المعروفة من انه لم يقع 
حرب فعلية بينهم وبين العرب ومن ان خسران العرب للمعركة قد كان لأسباب 
داخلية وخارحية لست قله عدد العمرب ولا سجاعتهم منها على ما شرحناه 
في الجزء الخامس » كا نعتقد أن الامة العرببة في جمبع الاقطار وعلى اختلاف 
الطبقات والفئات مستعدة للتجاوب مع اي حرحكة ودعوة في سبيل ثأر فلسطين 
وغسل عارها ») ومستعدة لتقديم كل تضحمة تطلب منها » وقبول كل امر يفرض 
عليها إذا ما جد الجد ورأت من حكوماها عزما وتصمها . 
مت 
نعلبى, فى صرد موقفف الزمدلم 

وقد نكون هناك ثغرة مهمة » وهي عدم اندماج المملكة الاردنية في معاهدة 
الدفاع المشترك اولا ويد الانكليز الطولى في جدشها وسياستم! ثانياً . ومع اعتقادنا 
ان جنوه اليش الاردني وضباطه العرب متحرقون لمنازلة اليبود واخذ الثأر ويحو 
العار وان ضمير القايضين على زمام الامر في المملكة وعاطفتهم لا يعقل إلا ان 
تكون مشار كة لسائر العرب في شعورهم وتحرقبم فضلا عن المقين التام من اندماج 
اهل المملكة في ذلك اندماجا تاما » وان هذا قد يسبل التفاه والاتفاق على سد 
هده الُغرة على وحه مرض لا تدذكرر معه الصور والمشاهد الالممة التى كانت ف 
حرب فلسطين وقد ببد لاشتراكها مع المكومات العربية في عزيتها بقلب وجد 
فانه 5 حالة عدم امكان التفاهم والاتفاق البذئ من ا تمل <داً ان يحول الانكليز 
دونما بأسااببهم الماكرة ‏ يمكن الا كتفاء منها بحفظ حدودها وهو ماستفعله بطبيعة 
الخال . وحمنئذ تأخذ الجموش السورية والابانية والعراقية من الثمال والجبوش 


المصسربة والسعودية والمانية من الجنوب على عاتقهم العمل في الميدات أقابلة اليبود . 
وقد يتطور الموقف فتَحقق الغابة القصوى ولا يقف الامر عند تنفيد قرارات هئة 
الامم . 

على انه إذا لم تتحقق هذه الغاية في هذه المرحلة فبحب ان تكون نصب اعين 
العرب ايحققوها في مرحلة تالية لان وجود دولة مودية في قاب بلادهم خطر مسثمر 
عليهم جميعاً مها كان حجمبا وقوتها . وقد تسنح الفرصة فكون تحقيقها في المرحلة 
التالية ايسر منالا عليهم » ولا سيا امهم إذا تمكنوا من تحقيق المرحلة الاولى يغاءون 
اسياد الموقف في الشرق الادنى وبصمح في استطاعتهم تضييق الخناق على البهود في 
الرقعة الضيقة التي يكونون قد حشروا فيها فيمبدون بذلك لنسفها حينا تسنح تلك 
الفرصة . 

واننا لنرى بعين الخيال ونحن نكتب هذا الآثار العظيمة الي يمكن ان يحدثها 
ذا العمل القرمي اجماعي والنجاح فبه فتستولى علينا هزة سديدة من النثوة 
والعزة » لان هذا العمل والنجاح فمها - وهو ما نعتقد حصوله في هذه المرة ‏ 
قر 11 و31 :اليا نون مدير اتات ب اناه ردلا انون 
برائن المستعمرين الماغين في المشرق والمغرب العربيين» وسيرها قدماً الى الاهداف 
العظمى التي تستهدفها المركة العربية الحديثة . 

اما إذا تلكأت الحكومات العربية في السير خطوة عملية مثل هذه الخطوة او 
ما في مداها على الاقل وطال الامءر فقد يصبح الامل سرابا وتكون قد سجلت 
مرة اخرى على نفسها وتار بخ حقمتها عا الايد وذله وممحت برسوخ حرثومة 
السرطان الرهيب وانتشارها في جسم البلاد العربية حعاء » فضلا عن ما تكون قد 
اضاعته من فرصة ربة سبلة لمعاهدة الدفاع المشترك ومداها والآثار العظيمة التي 
يكن ان يحدئها النجاح فيها وما تكون قد جلبته عليها من احتقار الامم للامب 
العربية ودوها العديدة وسخريتها منها . ويحب على ساب العرب والأنظات القومية 
وخطياء العرب ووعاظبم و كتابهم ان يشتدوا في الدعوة الى ذلك بحيث تصبح 


استحابتها ما لا مناص منه » كا يب على الذين بة.ضون على ازمة الحم في الملاد 
العربية ان يستلب.وا ضائرمم وان يستثيروا عزاءئهم وان يتقوا الله في امتهم وبلادهم 
ومستقيلهبا وان بدر كوا ان الامر لا يعنيهم وحدهم وانما يعني الامة العرببة جميعبا 
الى اجمال عديدة وبعني حياتها ومصلحتها وشرفها وكرامتها وتارخها ومقدساتها » 
وان مدىالفرصة امامهم لابعدو سنتين او ثلاثاً تم تفلت منالامة العربية الى مدى 
اجبال عديدة وانهم في اضاعة الفرصة يكونون قد سجلوا على انفسهم فضالا عن 
امتهم عاراً لا عمحى . 


وهات 


المصر الال عكسر 
فضابا اهرب اقرب الدفرى 


١ 35‏ 5 
وللعسرب قضايا عديدة مع الاجانب غير قضية فلدطين متصلة يصميم كيانهم 
القرءي وسماد هم وحر ينهم واهداف حر كتهم القومية الحديئة » وهي فضايا مصر 
والعراق والاردت وسواحل جزيرة العرب الشسرقية والمنوبية التي طرفها الثاني 
الانكليز ١‏ وقضايا المغرب الء_ربي توس والجزا'ر ومرا كش الي طر فبا الثاني 
الافرنسيس» والتي هي في المقيقة مظبر من مظاهر الغدر والخبانة والبشع والتكالب 
ودوح التحك الني اتصف بها الانكليز والافرنسيس منذ مئات السنين » والتي ل 
يحد فيها ما طرأ على البشرية من تطور ودب في العالم من روح جديدة ونشر 
ووقع من مبادىء وهواثيق دولية فتيلا ... 
1# - 
مار الد كير دمو اقتربى في مهم 
ومن عجيب اءر الانكليز ومظبر روحبم الاستعارية والتسلطية انهم منذ سبعين 
سئة وهم يعدون مصر بالجلاء ثم تخلقون اسبابأ محلية وعالمية لاخلاف هذه الوعود 
دون خجل . ولقد كان حرصهم على السيطرة على مصر وقئاة السويس منيعثأ عن 
حر صهم على حفظ طريق مواصلاتهم الامبر اطورية اله دية » ومع انهم قوذوا 
خيامهم عن هذه الامبراطورية وجارا عن الهند وسقطت بذلك الحجة التقليدية الزائفة 
الي ظلوا يتدرعون بها فانهم ما يزالون متشبين بموقفهم الماغي الوقح ويتفئئون في 
خلق الذرائع والحجج الواهية من اجله . 
وقد تفنئوا منذ تسلطوا على مصر في الدس والافساد واثارة الفتن ونخويف 
الاقناط من المسابين والاغنياء من الفقراء والفلاحين من الملاكين » وتعطيل قوى 
الامة ومواهيها وتجبيلبا وسّل بدها وروحبا والتسلط على كل شيء من عراف 


البلاد ودواثر الحكم ومناهج التعلم والتشريع يسميل ابقاء يدهم قوية نافذة . وا 
بدا من المصريين ما بدا من التحفز والتوفز عقب ارب العامة الاولى في سبيل 
الفكاك منهم او التنفس على الاقل لم يتورعوا عن ارتكاب كل قسوة لقمع الطركة 
وإحباطها . وظاوا نحو خمس عثيرة سنة وه يتفننون في المداورة والمراوغة ابتعاداً 
عن التسلم يحق مصر في الحمررة والاستقلال الكامل وانتظامها في سلك الدول 
المستقلة » و مخففوا فبضتوم إلا بضغط ظر وف سياسية عالمة من حجبة وبعد ارنف 

المصريون من حبة اخرى بشيء غير قليل ما كانوا بريدونه وخاصة بقاء قذاة 
السويس ومنطقتها نحت احتلاهم وجعل مرافق مصر العسككرية والاقتصادية نحت 
تصر فهم إذا ما اسْتنكوا في حرب حبيث امكن بذلك عقد مماهدة عام 1 
ودخلت مصر الحرب الى جانيهم في الحرب العالمية الثانية واستجابت اليهم في كل 
ما طليوه وافقترحوه من تشربع وءئوين ونحبدش معرضة نفسها من اجلهم لغارات 
احور وغزوته وتمديده ؛ وقد لها من ذلك غير قلمل من الضرر والسارة . 

وهن عحرب آمر الانكليز في مطامعبم وعراميهم ومداورامَم الهم لم مكتفوا 
ما التزمته مصر فى هده المعاهدة من التزاءات ثقبلة في وقت الخحرب وخطرها لمدة 
عشرين سئة مما كان ما كان من حرائنه من انقلاب مصر لساحة حرب وتسخير 
مرافقها وتشريعها لمطالب الانكايز و<ركات وحاجات جو وم سْ د تعد يلها 
منوطأاً معاهدة جديدة يكون التحالف بينهم وبين مصر اساسا محتوماً يا جعاوا 
معير مازمة بعقد معاهدة جديدة على هذا الاساس حرنا تنتبي مدة المعاهدة ؛ وقد 
نصت المعاهدة على ان الهلاء الانكليزي عن قاعدة القناة منوط بغدو المش 
المصري قادراً على الاضطلاع بعبء الدفاع عن هذهالقاعدة» و حعل هذا رهنا بقناعة 
الانكليز مذه القدرة . ومعنى هذا وذاك بتعبير آخر انهم فرضوا في هذه المعاهدة 
وجودهم وخلفهم واحثلافم على مصر الى أجل غير مسمى ... 

وبنطوي في قضمة مصر قضرة السودانالمصريالعرلي الذي هو جزء غير منفدل 
عن «صر ف سكانه و لْعْتّه وتا ره وروحه وعصالطه المتنوعة . وبتحاهل الانكايز 
هذه الحقبقة الني بشعر ما المسريون والسودانيون على السواء ويتفننون في خلق 
العقبات والذرا؛ نع لفصل السودان عن مصر والاستبداد في السبطرة عليه » ومن 


دوو - 


جملة ذلك تشجبع بعض الطامعين فيالمناصب من ابنائه وتأليبهم شد مصر وَتضويرمٌ 
اياهم اصحاب الشأن والمدالح الحقيقية الذين يحب ان يكون لرأمم الاعثيار الاول 
ما اعتادوا ان يفعلوه في كل بلد تكب بهم . ولقد اشترحكورا في الملة التي ذهيت 
لاحم اد الثورة المهدوية اسم مصز » ثم ارئموا ال كرمة المصرية على التوقيع على 
معاه دة تسجل هم ا في حي السودان » ولم نكافوا . هذا هقد ظلوا 
شقضوت نصوص هله الاتفاقية في كل فرصة ومئاسسة حنى انقلب الامر رأساً على 
عقب حيث تضاءل ىق مصر وسلطانها واصبحا حبرا على ورق في حين غدوا م 
المسشتبدون في ححكمه المتسلطون على مرافقه . 

ولما وضعءت اللرب العالممة الثانية اوزارها » وكانت قد وضعت مواثيق هيئة 
الامم التي تنص على مان اللام العام اجماعي وتهدف اليه وتقرر عدم جراز وجود 
جنود عضو فىيالمئة فيارض عضو آخر بغير رضائه بادرت مدر الى مطالية الانكليز 
بتعديل المعاهدة عا فى مع ذلك واحدت تلح على وجوب جلامُم عن ارضها.ورفع 
ابدهم عن السودان لم الوحدة الطميعية لوادي النيل/ وذ كر مما كان من مو اقفها 

وتضحماتها.» وتذوه بأن مصر الصديقة خير من مصر الحتلةه . ولككن الانكليز عمدوا 

إلى المراوغة والمداورة واخذوا يعلنون تسكهم بأحكام المعاه_دة التي زعموا انم 
عقدت ووقعت بحرءة تامة في حين يعامون قءل 00 معاهدة قهررة عقدت ومصر 
تحت احتلالهم وسبطرتهم ولم يكن لهم مناص منها ولا حرية واختيار فيها . 

وقد جرت مفاوضات طويلة ومذنمة بين مهر والانكايز في ه_ذا الصده حتى 
بدا في وقت ما ان هؤلاء اعتزموا مسايرة ممر بعض الشيء حمث اعلنوا سنة ١5145‏ 
استعدادم لاجلاء عن «صر دون قبد وشرط في مدة تنتبي في سنة ١4146‏ ومو افقتهم 
على وحدة مصر والسودان نحت التاج الممري » ولكنهم ' بليثوا أن نكصوا عن 
وعدهم ا كعادتهم ٠.‏ 

وشكت مصصر أءرها الى بلس الامن وادلت بالحجج القوية المدعمة بالاسانيد 
ورفعت صوتها قويأ داوياً بطلب روج الاتكليز من اراضيما وحقبا التام قي 
ذلك وسقوط المعاهدة ويطلانا بعد ما قامت هيئة الامم فلم ربكن لشكراها اثر 
ايمابي لآن هذا الجلس وهيئة الامم معه قد أصبح أداة انكلو امير كية يتحرك 


ل ١آأ١٠١أ‏ سه 


باشارة امبركا وانكلتره ولا بقف موقفاً مناقذأ لما تريدانه او ثريات فبه مصاحة لما 
من قريب او بعيد . وكل ما كان منه إزاء صرخة الحق الداوية انه نصح باستئناف 
المفاوضة واستئفاد الحبود في مسسملها . 

ولقد استؤنفت المفاوضات ثانية وظلت مستميرة نحو سئة ونصف والانكليز 
يتفننون بالمطالب والمقترحات التي ترمي الى ابقاء احتلالهم وسيطرتهم العسكرية 
ا ع الاساليب 

ومع م دعوت نا بك الادة لبإ فا ء ا 
احكامها من جانيهم بمختلف الا كال والمواقف جرياً على مألوفهم من اعترار انفسهم 
اعرارا ا ابرح من قوق زاجنا لزنت ملي شار يذ الغبر مسؤولا 
نكل تدقبق عن عبوده معهم .. 

ولقد اسماوا اعداد اليش المصري وتنظيمه وتسلبحه وتقويته ايام سيطرتهم 
الشديدةعن قصد» واستّير وا في هذا بعد عقد المعاهدة برع مافي نصوصها م التزامات 
عليهم . وم البوم ينسون جريتهم هذه ويتذرعون بضعف مصر عن الدفاع عن 
نفسها وعنالقناة واضطرارهم الى ملء الفراغ » ثم لا يألون جبدهم في وضع العقبات 
يختلف الاساليب ليحواوا دون تحقيق ما بدا في مصر من رغبة صادقة وبذل سخي 
في سبيل نقوية الجيش وتسليحه حتى يغدو قادراً على الاضطلاع بالعبء م وهذا بالرنم 
عن ايحاب المعاهدة الي بتدرعون با علي,م مساعدة مصر على تنظم وتقوية وتسليح 
الجبش » ولا يتكنفون بالامتناع عن القيام بالتّاماتهم من بلادهم بل يبذلوت كل 
6 لمحولوا دوت مصر وحاجتها من السلاح في غير بلادهم ايضاً ما امكنهم 

.. وكل هذا بقصد تبرير احتلالهم وسيطرتهم العسكرية . 

ومناسخف ما يضحك من تنافضهم ظبورهم مظبر المشفق على مصر من وقوعما 
في برائن روسيا وبرائنهم ناشبة فيها وخاصة في سودانا بكل شدة . ثم هم إلى هذا 
يتبجمون كل التبجم لكل مظبر من مظاهر الوه قد يبدو بين مصر وروسيا » 
ولكل دعوة إلى عقد ميثاق عدم اعتداء بينها لتزول هذه الخارف وتسقط الححة 
الي يتحدحون ما .. 


ومن اسخف ما يضحك من ذرائعبهم في امر السودان تكراره لنغمة رغبتهم 


ل لآم ١‏ ب 


في ان يكون للسودائيين اق التام في الاستقلال وتقرير المصير وعدم .وأفهتبم 
على دسط «صر سيطرتها على السودان لتستعمره ! ويتفلنون في إذاعة هذا المعنى في 
العام وتلقبله لاسودانيين والظبور عظور المدافع عن حرية السودان واستقلاله 
وتحنسه الاستعار المصري مع ما هو واقع حاهم منال:<ك والتصرف فيه وتسلطهم 
على جميع مرافقه. ومع هذا التظاهر بالحرص على حى السوادنيين في تقرير مصيرهم 
فهم يرفضون تحدي مصر والسودان معاً باجراء الاستفتاء ويتوارون وراء عدم 
نضح السودانيين ومساس الطاحة الى عشرين سئة اخرى لبتمكنوا من ذلك غير 
خجلين من عار اهمال السودانيين خلال الستين عاماً الفائتة . 

وهكذا يظل الماطق مسوخاً مدوهاً فى افواه الانكايز الذين لا يالوث بأي 
تنافض يدمغهم وخزي يخزهم واغراق في السخف والفارقة يرتكسون فيه في 
سددل تبرير خططهم وأهدافهم : 

ولقدظل موقف مصر قويأ في صدد مطابيها الجوهريين وهما الخلاء التام 
ووحدة مصر والسودان » ووصات المفاوضات الى المرحلة الي ل يكن معدى فمها 
من الرفض الصريح او القبول الصربح » ورأى الانكليز ان ما تذنئوا فيه من 
المراوغات والمقترحات استيقاء لحيل المفارضات ممدوداً ولاب الداع مفتوحا » 
ولسيطرتهم العسكرية على مدر والاستعارية على السودان قائة لم يعد محديا » 
وانه لا مناص هم من الصراحة » فالقي وزير خارجبةهم في البرلات ببانا مطولا في 
شبر قوز 1461 أعان فيه انه لن بسع ححكومته إجابة مطللي مصر لأن من حق 
السودانيين عليهبم مان استقلالهم و<قهم في تقرير مصيرهم ١‏ ولأن واحب ثيابتهم 
عن الدوهنيونات من جبة والدول الغربية من جبة اخرى لا يسمح لهم بالتخلي عن 
مر كزهم العسكري في الاراضي المصرية ! وانهم سيظلرن متسكين باحكام معاهدة 
سنة ١85‏ ومثمتءين عا منحته هم من حقوق غبر معثر فين لمصر بحقها في الغاعا من 
جانبها وغير عابئين بهذا الالغاء إن هي أقدمت عليه » وإن بريطانية لا تستطيع ان 
زتخلى عن الوفاء بالتزاماتها ااذولية إذا رفضت مصير بناء علاقتها معها على أسس 
جديدة ! رإن مصر لتخدع نفسها إذا هي ظنت ان في استطاعتها ان تقف موقف 


المنفرج المحادد إذا ما استبكت المرب بين المعسكر ن المتذاحر ن ا|ارقفد خص 


ثيه ا ل 


لي ا انيل بحدز كبير من سانه اكد ما فررناه في اجزاء 
هذه السلسلة هن المقاصد والنيات والسياسة المركزة التي كان الانكليز وظلوا 
يترممونا مند 4 في قيام الكيان اليبودي في قلب بلاد العرب وتقويته وحايته 
رع انرف العرب وعواطفهم ومقدساتمم ودمامم لمكون هم أقطة ارتكاز ووسملة 
هديك ونخو رف وسرطرة في الشرق العربلي عامة وحائلا من الموائل دون تحقق 
اهداف المركة العربية الحدية . 

ومن ادير بالذ كر ان المعاه_دة المصرية الانكل.زية نصت على ان وجود 
القوات الانكليزية في منطقة القناة هو للتعارن مع القوات المصرية لمان الدفاع 
عنها باعشمارها طريقا للمواصلات العالممة والامبراطورية الى ان يحين الوقت الذي 
تصبح الجدش المصري قادراً على كفالة حرية الملاحة فبها وسلامتها التامة وحده في 
حين ان الانكليز يقولون اليوم إن إصرارمٌ على الاحتفاظ فر كزمم العمسكري 
فيها هو للدفاع عن الشرق الارسط بالنمابة عن الدومئيونات والدول الغرببة وفي 
حين انهم يحولون نكل قرة ة ودأب ضد تسلح مصر وغدوها قأدرة على الاضطلاع 
بعبء الدفاع عن القناة عفردها ولس فقط من بريطانية بل ومن أي كان تحاول 

مصر ان تحصل منه على السلاح والعتاد الذي يجعلما قادرة على ذلك !مما فيه نقض 
مصرلح لنص ودوح المعاهدة الي بعلن الانكايز انهم مت.سكون ما نصا وروحا 
وانهم سير مون مصر بالقوة على تنفيذها واستعمال المحقوق ااتي تخولها إياهم ! 

وفي هذه المعاهدة نص يحظر وقوف احد المتعاقدين موقفا بضر بمصالحم الطرف 
الثاني ويعا كسبا » ولكن الانكايز لم يبالوا هذا النص حبث ظاوا يقفون المواقف 
الضارة عصر ومصا با و كرامتها منفردين حبنا ومع شركامهم في الآثام ارام 
حمنا آخر . 

ولى يكن بد لمصر من ان تقف الموقف الواجب فالقى وزير خارجيتها في 
البرلمان في بر اغستوس ١10١‏ بيانا مطولا رائعا فند فيه حجج الاذكليز وفضح 
نواياهم ومقاصدهم ومر اوغاتهم » كا نوه كا ندهم في قضمة فلسطين , | ودمغهم أنهم 
اسا ب فور اول عبده الى اخر ما وصل المه من نتبحة مشئومة 
عن علم وبنية و بقصد ارغام العرب رمئاهذة اهداف حر كنم القرممة الخددئة 1 


ساجء١‏ ب 


واعتبر ببان الوزير الانكليزي اغلاقا لباب المفاوضة فأعلن عزم حكومته على 
الغاء المعاهدة وابطال مفعوها مما يترتب عليه عدم التعاونالبات بين مصر والانكليز 
واعتيار وجود الانكليز في مصر والسودان عملا عدوانيا منحق مصر مقابلته بالمثل 
ها تستطيع » وما ينطوي فيه ايذان يحلول مرحلة نضالية شديدة بين العرب 
والانكليز في سبيل القضية المصرية ااني هي من هم فضايا العرب » والتي ها اثر 
عظيم او الأتر الأعظم في مستقبل المركة العربية الحديثة . 

ولقد ريع الاتكليز منهذا الموقف اماد الذيوقفته مصر والعزية التي اعلنت 
اعتزامها فع.دوااولا الى الدس واخذوا يقولون ان بيان وزير الخارجية المصرية 
لامثل رخ بحاس الوزراء وان بين الوزراء معتدلين لا يقرونه فكذيهم الوزراء 
ورئيس مجلس الوزراء وا كدوا أن البيان كان جمعا عليه ومعبراً عن و جبة نظرهم 
ووجبة نظر الشعب المصري طافة » فعمدوا ثانيا الى المراوغة في القرل إن وزير 
خارجبتهم لم يقفل باب المفاوضة وإن تفسير مصر لبيانه خطأ » وارسل الى رئيس 
الوزراء ووزير الخارجبة كتبا خاصة بوٌ كد فيها هذا المعنى ويلح عليها الاتئاه في 
الخطوة التي اعلاوا عزمهم عليها. ولكن مصر تبدو حادة حازمة في الموقف بعد ما 
بلت من الاتكليز ما بلت من غدر و كذب ومراوغة . اخذ الله ببدها )١(‏ . 


1 
ماقف الا تكلم ومطائر فى في العر ا9ي4 و الرر ديم 


وموقف الانكليز في العراق نفس موقفهم في مصر . فبم قد ترمموا السبطرة 
علبه يحجة حفظ مواصلاتمم الامبراطورية الهندية ولكنهم ظلوا متشيثين بها بعد ان 
قوضوا خيامهم عن الامبراطورية وجاوا عنها . ورتم عرودهم التي قطعوها للملك 
حسين فانهم حاولوا ان يجعلوا سيطرتهم عليه سبطرة استعارية يحتة منذ ان مكنرا 
من احتلاله في اثناء الحرب العالمية الاولى . ومع انهم اضطروا الى التخفيف من 
غلوائهم حبنا ثار العراق ثورته اللاهبة في سني ١41‏ و٠45١‏ ولا بنوا بعض الشيء 
ورضوا بقيام دولة عراقية بملكية فيصل بن الحسين فانهم ظلوا يصدرون عن تلك 


. ارسلنا الكتاب الى الطبع قبل ان تخطو مصر خطوتها الهاسمة المرتقية‎ )١( 


سشاأهء إ ا 


الروح في الحقبقة » وكانت المعاهدة الاولى الني عقد وها لتحل محل الانتداب انتدابا 
مقنعا خولهم ان يكونوا اصحاب الدأن الاول في السباسة والجيش ودوائر 
الحكومة ومشاريعها وافتصاديات البلاه وان يكون هم قواعد وقوات عسكرية 
فمبا . ومع انهده المعاعدة قد عدلت ععاهدة اخرى سئة ١97.‏ خففت عن العراق 
بعض القمود الا انها ظلت تحمل الاتكليز اصحاب شآن في كثير من سْؤونه وخاصة . 
في جدشه وسباسته و مشاريعه وثرواته يا خولتهم انخاذ قواعد وايحاد قرىعسكربة 
في | كثر من مكان منه وتسخير مرافقه في اثناء المرب وخطر الحرب وجعله مراً 
لحمو سشهم في أي وقت»ككا نصتعلى وجوب بقاء اساس التحالف العراقي الاتكليري . 
قَاءًا في أي تعديل يدخل عليها قبل انتهاء مدتها وهيخس وعشرون سنة ووجوب 
عقد معاهدة جديدة على هذا الاساس حينا تنتبي مدتها! وبعرارة ثانية نصت على ضمان 
سيطرتهم بأي اسلوب كان الى اجل غير مسمى ... ولم يقصروا في نقض سُروط 
المعاهدة كلما اقتفت ذلك مصلحتهم وخططم على جري مالوفهم في حين يتشددون 
كل التشدد في التمسك يها حرفا وروحا بالنسبة للالتزامات التي رتيت فيها على العراق . 

وقد دسو! اصابعهم في ظروف وحوادث كثيرة بين طوائف العراق واحناسه 
واقلياته حيث سُجعوا بعضها على التمرد وخوفوا بعضها من بعض لنظل -الةالعراق 
الداخلية مرتبكة ومؤونه متعثرة بسبيل توطيد سيطرتهم وخططهم الاستعمادية . 
وكا طالب العراق بتعديل المعاهدة ابتغاء الفكاك من برائئهم واحتلالهم تفننوا في 
خلق العراقيل وبث الوسأوس والدسائس للحماولة دون #قمق ذلك. وقد اوحداو 
في اذهان القاءين على رأس العراق قناعة بأن كيانهم قات بهم فاشتدوا في التمسك 
هم والتواثق معبم والاندهاج في سباست,م . 

وامرهم في شرق الاردن قام منذ اصله على السدر واياثة . فالمنطقة كانت 
متصر فمة تأبعة لولاية سموربا وظلت كذلك طملة العبد الفيصلى 1١61١8‏ ١٠٠؟١ا.‏ 
ولكن الانكليز كانوا يترممون السيطرة عليها وعلى فلسطين معأ » فبي متصلة بحدود 
الحجاز وتحد والهراق معأ » وفي حدها الثاني ميئاء العقية وخليجها على البحر الاحمر 
وهي طريق خطوط النفط » وكل ذلك متصل بمصالح الانكليز الاستعمارية 
والاتتمادة > هورواهع.». اتساوموا الات تين بود عط و علي طرق قمع 
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العرب ضدم مما اضطرثم الى الموافقة على التخلي لهم عنما على ما ذحكرناهء في اللزء 
الاول والثافي من هذه السلسة » وهكذا وخلت في نطاق انتداهم حينا وزعت 
الانتدابات التي كانت مظبر غدر الانكليز بالعرب ومؤامرتهم عليهم » وقد قاموا في 
البدء يمحاولات عحلية في سبيل تر كيز سؤون المنطقة امحلية ثم انتبوا إلى الانفاق - 
عبد الله بن الحسين على ان يكون على رأسها . وقد حارلوا ان يكونوا المتصرفين 
الحقيقيين القابضين على سُوْونَ الدولة الس.اسية والمالية والعسكرية في هذه المنطقة » 
وأن يكون الستار الذي يسترهم عن المسرح رققاً بل لم يكن في الْقبقة ستار ما 
حبث كانوا بارزين على هذا المسرح في ١‏ كثر الظروف وااشاهد» وقد ظلوا كذلك 
مدة طويلة ثم خففوا بروزم بعض الشيء بالمعاهدة الاستقلالية التي عقدوها مع عاهل 
مان والتي عدلت قبل بضع سنين ؛ غير انهم ظلوا من وراء الستار اصحاب الشأن 
الكلى في مختاف سُْوْون الدولة المالءة والعسكرية والاقتصادية. وقد اقنعوا القاءئين 
ال نار انه كاي نان ب فاتدرا. و القمياة يي والتوائن معي و الانلدمات 
في سباستهم الخاصة والعامة كا ضمنوا بقاء احتلالهم وسيطرتهم عليه الى اجل غير 
مسمى أيضأ . 


- هٌ 0 
الرمارات العر له 


ومثل هذا قال بالنسة للامارات العريسة الملتثءرة على سواحل الخزيرة 
كالكويت والبحرين ومسقط وعمان وحضرموت ولج والمكلا والشحر وعدن الخ 
حمث ترمموا السطرة علبها في البدء 4<ة مواصلاتهم الامبراطورية تم غدت ه- له 
الوسيلة غاية في ذائها هنا وخاصة بعدما ظبر فيها من يناببع النفط الغنية » وهم الآآن 
اصحاب الب مطرة الشاملة ف هده الامارات مماشرة ومداورة » وقد استطاعوا بث 
القناعة في امراما بأن كيانهم قاع بهم فاشتدوا كذلك في التمسك بهم والتواثئق 
معهم بل والاستسلام لهم استسلاما تاما . 


وا ب 


قاب 
ا معرب العر بي 
اما قضة المغرب العربي وما يقاسيه من البلاء الشديد من فرنسا وما تترمه 
هذه الدولة الماغسة من خطط رهمية وما كان ها من آثار غاشعة وما اقترفته من 
فسوة وسّدة وتحريد وافقار وتحبهمل ومع وتدكيل وارهاب وما كان من سُأن 
صبل المباجرين الافرنسيين الى هذا المغرب وفتح آفاقه لهم فقد شرحناه في الجزء 
الثاني من هده الساسل . 
ا 


تيال مر و العرائقه والذرب فى سمل ١افلاك‏ 
ولقد ناضل العراق ومصر والمغرب العربي خاصة في سبيل الفكاك من برائن 
الدولتين البافيتين بشتى الاساليب وكان النضال يصل احياناً إلى ثورات لاهبسة 
يضحى فيها بالتضحيات الجسيمة . وحاول العراق في سئة 146٠‏ أث بعتم فرصة 
الحرب فكانت ثورته الكيرى بزعامة رسْبد عالي الكرلاني التى كانت تسحملا لحرة 
توم قطرة تزه تومن ظزيونيا بواهداف نهر كه الك تيون لير 
و اهدافها مها كانت سيرتها ونتائهها . 
ول يمكن الوصول بهذا النضال الى نتيجة حاممعة مرضية الى الآن يسيب تحليته 
من جبة وضعف بششة الامة العربية وقوتها من جبة واسالرب الانكليز والافر نسيين 
الما كرة الباغية من جبة . 
نات 
وورب معام هزه اماما راعيا عفب 7 فلستاين 
ولقد آن أوان معاطة هذه القضايا معالمة قوية قومبة وجماعية » فان استمرار 
برائن الدولتين الباغيتين ناشية في عنقى البلاد العربية من اهم اأوانع لسير المر كة 
العربية نمو أهدافها بقوة ونماح كا انها من اهم اسباب تعثر الامة العربية في حياتها 
الخاصة والعامة والداخلية والخارجمة معأ . 
وتطور روح العالم مما يمكن ان ببسر التجاح هذه المعالمة إذا جاءت كم قلا 
حماعية وقوية ولاسما ان الشعوب العريسة وخاصة في المغرب ومصسر والعراق 
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والاردن الذي صمح ثلا سكانه من ع رب فلدطين يحقدون اشسد الحقد على 
الافر نين والانكليز رمم مستعدون كل الاستعداد للاستحابة الى مثل هذه المعالحة 
والاندماج فيها . 

ونعتقد أن هذه المعاة يحسان تكون المرحلة الثانية بعد معاطة قضية فلسطين 
على الوحه الذي شرحناه قبل . لأن معاطة هذه القضية اوحب تعجيللا من حبة 

وا كثر اسياب حفز ونحاح من حجبة اخرى. فاجماع يي ا 
المشتر كة الكبرى » وسّعورهم شامل وقوي عا ناللهم في معر كتبا من عار وهوان 
وانكسار وبوجوب غسل العار واخذ الثأر . وما رممناه من أساوب علاجي لهذه 

القضية هو معقولالوقع والتنفيذ بالنسبة للعرب ولغير العرب معأ وخاصة من حيث 
كونه بتهدف تنفيذ قرارات صادرة من هيئة الامم . وقد تكون قضية فلسطين 
احسن محال لتجربة معاهدة الدفاع المشترك ومداها روحاً وتطبيقاً . . 

فاذا ما امكن حل هذه القضية على وجه مرض حلا كليا او حِزئيا على الاقل 
ف المرحة الاولى استمد العرب من نا حهم قوة عظممة تساعدهم على معالحة قضاياهم 
القومية التي ذ كرناها من دون ريب . ولعل هذا النجاح يأقي بالعلاج وال هذه 
القضايا على ابسر سمل ايضا حمث تتكون الدول العرببة قد دسّنت لنفسها عهداً 
عسكريا وسياسيا وتشامنيا جديداً زائعا وحيث تنقلب حالة العرب الروحية من 
غال الى يفال وتقوق 'قوة عظسة: عمل عن الصعب عل قز لها وا تر ا انتطلد 
مصرتين على موقفها الباغي من قضاياهم . 

دعم - 
ما سابع 8 عمل كاه الءاة الزدمات 

ولسوف يستطيع العرب إذا ما اصرت الدولنات على موقفها ان يشنوا حربا 
علمها متعددة ان ات من 0 سد ددة ضد كل ماهو افرنسى وانكليزي من 
مصالح وبضانع وشركات وامششازات فعا شك و عنقا ومن كال دموية جماعبة 
في ان واحد ووفق خطة موحدة عامة . 

وقد اثبتت الشعوب العربية انها تستطيع حرنا تلتبب عاطفتها ويثور حماسا 
ان تقدم على اعظم الاخطار وان تتحمل اسّد العناء والتضحمات بقلب ثابت وعزعة 


.ا سمه 


صادفة وان تضطر القوى الاستعارية التي لا سند لها إلا الباطل والغف در والبغي 
والتبوش الى الاذعان فى احيان كثيرة »؛ وهي مستعدة ان تكرر الدور كلا 
دعبت اليه » يا ان في وسعها ان تنزل افدح الاضرار بمصالح المستهمرين العظيمة 
في بلادها إذا ما رمعت ذا الخطط وقام على تنفيدها حماعات قوية فيايمانها و اخلاصبا 
وهدفبا القومي . 

وفي ذات الوقت تثير الحتكومات العرببة هذه القضايا التي يناضل العرب عنها 
امام الحبئات الدولية ويكون لها من قوة الاضال والملات ما يساعدها على مرخة 
الحق الداوية » ولن بحكون امام فرنسا وبريطانيا إلا الاذعان حبنا ترران العرب 
قد عزموأ عزيتهم الاجماعية ووضعوا نصب اعينهم المغي في نضاهم القومي اجماعي 
الى النباية . وحينئذ توضع هذه القضايا على بساط البحث ويمكن اتحاد الحاول 
المناسبة لها حسب ظروف كل منها 

ولا يقولن قائل اننا نضرب في ببداء الخيال . فالعزية النضالية الصادوقة 
والماعية كفيلة فها نعتقد يتحقيق هذه الندّحة والامر اولا وآخراً في بد العرب او 
بالاحرى في بد حكاءهم ومنظاتهم الرممية والقوميسة ورهن بصدق عزيتهم وقوة 
ماهم وتخليهم عما اعتادوه من التبيب والاتثاد والنعومة او بالاحرى الميوعة فيا 
يعالجونه من قضاياهم القومية . 

اما الشعوب العرببة فبي <اغيرة للاستحابة بكل قوة الى كل تضحية وقادرةعليها 
بل ومرحمة بها . فاراح التي احدثتها فيها الدول الباغية ثاغرة » وهي تنتظر البوم 
الذي تصدق فيه العزاتم وتحسن فيه التوجبه ويحد فيه امد . وسيكونون بعد تجاح 
الخطة التي اقترحناها ل قضية فاسطين اشد قوة وحماسا واندفاعا من دون ريب . 

وعلى إسْيابنا و منظاتنا القرممة بل واللكومية ان يتخذوا العدة لحذه الخطوة 
العظيمة 'منذ البوم يحبث تؤلف لهنة قومية عامة تتمثل فيها يختلف الاقطار العربية 
وتمدها الحكومات ما يكفل لا النثاط والعدل » فتضطلع بوضع الأطط والمناهج 
والدعوة الى العمل والتضامن فبه وبث الدعاية له واثارة روح الحقد والسخط 
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والنقمة على البنفاة في مختلف الارساط وبكل وسيلة وطريقة دون ما كلل 


ولاتوان:. 


على انه إذا تراءى لاحد الاقطار ان سادر الى النضال في سيل حل قضيته قبل 
ثأر فلسطين ما هو حتمل خاصة بالنسبة لمصر بعد ان بلغ الموقف بينها وبين 
الانكليز ذروته من التوئر فيحب ارث تعضدها البلاد الاخرى بكل قوة وممول 
وسعة وان لا تكتفي بالمظاهرات والدعاء بحيث تشن عنى الانكليز تلك الحرب 
الشعواء اجماعية التي وصفناها دوت تردد ولا تمجبب . فقد يكون النجاح في النضال 
في سبيل القضية المصرية مؤديا الى نتائج خطيرة ايجابية اخرى سواء في صده قضية 
فلسطين او القضايا الاخرى . 


ياي 
آي 


س١١‎ - 


استمدراك 


سطع فل القغانا «الترينة: الاشركى تدمح معو عن ف يذ تطار يسيع 
اعلن مدطفى النحاس رئس الوزراء قُِ البرللان في م تشرين الاول سنة ١ه6و١‏ 
إلغاء المعاهدة والاتفاقات السودانية » ووحدة مصر والسودان في التاج » وقدم 
مشاريع القوانين والتعديلات الدستورية المقنضية » وحيث وافق البرلمان ثم الملك 
فاروق على هذه المشاريع باجماع رائع وحماسة قوممة بالغة » وحدث أاخذت مصر 
تعد العدة للخطوات التالية اتكفيلة بتنفيذ هذه المشاريع» مما اثار توتراً سديداً وجعل 
الاتكليز يفقدون اعصاهم » واخذ يؤدي الى نتبحته الطبيعية وهي الاحتكاك 
ليذم وبين المصريين .والاحداث التي وفعت في الايام الارلى تنذر باسّتّداد العاصفة . 
فالاتكليز اخهذوا يرسلون النجدات تاو النجدات ويعلنون تُسكهم ما تخوله المعاهدة 
هم من حقوق وارتفاق فيارض مصر» و«صدر ون التهديد بعد التبديد» ويتظاهرون 
بالقوة الحربية» ويتفزون سُعور المصربين ويطلقون الرصاص عليهم بسبب وبدون 
سيب وبتوسعون في مناطق احتلالهم وينفدون ما بريدون باأقوة برغ الملكومة 
المصرية وقوانينها » والمصريون يقومون بالمظاهرات الصاخبة ويتداعون الى الجهاد 
والتطوع والتسلح وحرب العصابات » ويعلن زحماؤم وهيئاتمهم التضامن وتضع 
المكومة الخطط والتدابير الى مكنم ا من مواجبة الموقف ومقاضياته في مصر 
والسودان » وعشرات الآف الععال الذين يشتغلون في المعسكرات المصرية عتئعون 
عن العمل . وهكذا عادت في مصر صورة الثورة اللاة ألني نشبت غام 19و١‏ 
على شكل ونطاق أوسع واقوى » ولم يبد ان الاتكليز غيروا سّيئا من روحبم 
وذهنبتهم برغم تغير روح العالم الشديد. وقد اعلن البر ]ان السوري والاءنافيتضامنها 
مع مصر » واعلن رؤساء الحكومات العربية تأييده لها » وقامت في انحاء سورية 
ولمنان والعراق مظاهرات تاسيدية» واعلات الاحزاب السورية تابيدها وفعل مل 


11 -ت 


هذا الصحف والاحزاب الليئاننة والعراقية » واخذت الدعوة تشتد الى معالنة 
الاتكليز العداء » ومقاطعة يضا تعهم ومشار بعهم . وقد وجب على العرب شعو يوم 
وحكوماتهم وصحفهم ومنظ/تهم الوقوف الى جانب مصر الى النهاية وقفة حاممة 
دوت تردد ولا وهن مها كلف الامر <تى تبلغ مصر ٠ا‏ تريد من الطخلاء والوحدة . 

ونعتقد ان هذه فرصة عظيمة . اذا لم يضيعها العرب بالتباون والتخاذل كانت 
بداية النهابة لما بقاسونه من ذل وهو ان واستثار وتساط في جمبع بلادهم . 

ولقد قدمت الحتكومات الامي ركمة والاتكليزيةوالافر نسدة والتركية مشروعاً 
مصر زحموا أنه يحل المشكل القائة بينها وبين الانكطيز ودف الى انشاء قيادة 
عامة تأخدذ على عاتقها تنطيم الدفاع عن الشرق الاوسط وتكون مصر ممثلة فيما 
وتنتقل قواعد الانتكليز في القناة الى هذه القيادة التى تشترك فيها اسيركا وفرنسة 
وتركة ارمق سوق بض إلى الخطة مب .وول الشيرق الأرسط :والتكومو نولت 
( اوستراليا وزبلانده وجنوب أف_ريقمة ) وتصبح التسبملات والاتفاقات الخولة 
للاتكلز في ارض مصر واجمة لهذه القيادة . 

والمشروع مداورة جديدة من المداورات الاتجحكللزية الني تنوعت صورها 
خلال السنين الثلاثة الماضية باسم الدفاع المشترك ولكنها مداورةغطيرة او بالاحرى 
مؤامرة جديدة على بلاد الشرق العرلي : فالانكليز باقون في مصر وسشثرك 
معوم في احتلالها قوات امير كبة وافر نسسةوتر كية واوسثرالية وزيلاندية وافريقية 
حتى وهودية . . وسينا تقيل مصر الم وع يشمل بقية لاد العرب وتقوم فيها 
قبأدات ماثلة تابعة للقيادت العامة ومدعومةبقوات مشثر كذ ايضا. وقد قدم وزراء 
الدول الاربع المفوضون دورة عن المشروع الدول العربية الاخرى في نفس 
البوم الذي قدم فيه المشروع الى مصر ؛ وأحد هؤلاء الوزراء يتصلون بالحكومات 
العربية ويدوروت ويلفون حوها في سبيل هذا الموضوع ما فيه دلالة حاسمة على 
قصد تشميك لمع البلاد العربية على النحو الذي ذ كرناه . وكل ذلك بقصد ربط 
الدول العرسسة جميعها بع<لةالمعسكر الغربيربطا محك) وابديا لا فكاك منه» فتغدو 
به اليلاد العربية تحت سيطرة وتصريف واحتلال هذا المعمسكر باسم الدفاع عن 
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الشرق في الظاهر ولاستخدام مواردها ومرافقها واراقة دماء ابنائما لفمان مساح 
هذا المعسكر الاستعمارية والاستئارية في الحقبقة لان الخطر الذي يخوف ه 
المعسكر به العرب محتمل مفروض ببنا شره وخطره عاء و 0 
مداه احتلالا واستئاراً ومطامع وسركات ا" ومكان د وخمانة وغدر 
ونمات مرسمة» وناراً و<ديداً وارهابا وتدميراً وسلما وما ما يفعلون الآن في مصر 
وبلاد ا أغرب العربي وي فعاوا في سورية ولبنان وفلسط_ين والعراق من قبل 
بالاضافة الىالشر المبودي الا كبر الزيخلةه هذا المعسكر وأهانوا به العرب اعظم 
إهانة وجرحرهم ابلغ جرح رجعاره منه في هم مق مقعد هدد يخطره بلادهم 
مختلف صور التبديد » وفضالاءن انطواء المشروع على حماية هذا الشر بالقرة من 
اي محاولة عربية في سبيل القضاء عليه او إزعاجه» بحبث يمكن ان يقال يحق وجزم 
ان العرب واقعون من اذى هذا المعسكر وتصرفاته الراهنة ونياته المكشوفة في 
خوف وشر وخطر لا مزيد عليه ولا يمكن أن يبلغ الخطر المفروض الذي محخوفىم 
به مبلغه وخاصة في أمة وبلاد سوادها الاعظم فقراء معدمون لا يكادون ينالرت 
ما بسك ر مقهم 4 

ولما رفضت مصر هذا المشروع بإباء ومعم لتعارضه مع امالها وامانيها واعلنت 
البلاد العربية استتكارها له وتضامنها مع مصر في الرفض لانما لم يفتها ما في المشروع 
من نيات الكيد والمكر بع العرب اسفر الممسكر الغرلي عن وجهه و 
اسفارً تاماً حدث اعلن 0 ضد العرب وعزمه على المضي في خططه سو 
امرك العرب او لم يشتركوا ووافقوا او لم بوافقوا » ولوح بالتضامن مع اليبود 
في هذه الخطط م أذيع ان من خطداه ان تحتل فرنسة لبنان وسورية واتكاترة 
بقبة مصر وأميركا المملكة السعودية عند أي بادرة لحرب عامة او خطرها وارنف 
ترغم سورية ة ولينان على وضع قواءد عسكرية نحت تصرف القنادة العامة في وقفت 
السام ايضأ أسوة بالعراق والاردن ومصر والمملكة السعودية ! 

ولقد وجب على الحكومات العربية انتؤيد مصر فيموقفها يكل فرة وتص.يم 
وتغامن وان لاتؤخ د بتبويش المعسكر الغربي ومخدوعبه ومأجوريه وضغطه 
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وتهديده . فلن يفعل فمها ١‏ كثر مما فعل » ولدس لا يمكن أن يقطعه ها من وعد 
او عبد اي قبمة وضمان على فكاك بلادنا منه ونملبا حقوقها من بده » وقد سارت 
في ركانه في الربين الماضضتين وقدمت بلادها وابثاءها وءرافقها له فعاملها اشد ما 
عامل به اعداءه وغدر بها اشنع غدر » وكانت مكافاتما منه في الحرب الماضية تحزئة 
واستهار وذل واستئار ما تزال أثاره قائة شاهدة وكانت مكافأتها منه في الحرب 
الثانبة الدولة اليبودية الى ما يزال يشتد في تأبيدها وتعضيدها وتقويتها لتكورتف 
الكابوس الاعظم على العرب وبلادهم بعد ان شرد اهل فلسطين اشنع تشريد 
جردم افظع بريد . 

ولقد وجب على العرب جميعهم حكو مأتهم وا لسهم وصحافةوم ودعاتمم 
وهاتهم واحزاهم ان يعالجوا يكل قوة ووسيلة كل موقف شاد قد يظن بعض 
المتعقلين من ساسة العرب انه الافضل ل#صلحة العربية من حدث ماشاة المعسكر 
الفرق فى خططه ومشاربعه بعد "ان قانت الرافين اللاممة على ان الدرت لق نوا 
منه الا الشر والكمد والمكر والغدر سواء أكانوا معهاو ضده او وقفوا على الحماد 
من وراعه مع المعسكر الذرقي م وحب ان تشتد الدعوة الى وحجوب حدو 
العراق والاردن حذو مصر في الغاء معاهداتم! مع الاتكليز والى اعلان النضال 
الشديد الشامل في تلف انحاء دلاده العرب ضد هذا المعسككر ومصاطه وشركاته 
وبضائعه وامتيازاته حتى تصبح هذه اليلاد اتونا يرق كل ثيء من هله المصالح 
والشركات والبضائع والامتيازات ويضطر اركانه الظامين الى الارعواء والرجوع 
عن بغيهم وغيهم . وليعتصم العرب يحبل الله حميعاً ولا يتفرقوا وليذكروا ان الله 
ناصر من نصره وانه وعد المؤمئين الدادقين بالنصر مها قاوا على الظالمين مها كثروا 
اذا ما آمنوا وصبروا واتحدوا قلما وقالبا ... 

ولقد غدا تماون الحكومات العر بية في تربك معاهدة الدفاع المشثرك 
وتنفيذها بعد ان تفاغ الحطر على العرب جرية كبرى وخيانة عظمى من دورتف 
ريب سواء كان هذا التباون متعمداً او غير متعمد وصار تشديد الدعوة الى هذا 
التحريك والتنفيذ على لسان كل حزب وهيئة وصحيفة ومنبر ومناسبة اعظم وجوبا 


١١ه‎ 


من اي وقت آآخر حتى لا يصبع وقت آخر على العرب فها يحب عليهم مله من 
اعداد خطط وتنظم قوى و تحبمز وتسلحم واستعداد وتوحما. قمادة ونظم » وحتى 
يكونوا قد استعدوا لمواحبة اي موقف غدر بفاجأأرن به » ويثيتون انهم جادوت 
فها يعلنونه من تضامن وتناصر ومن تصميم على عدم الوقوع في سيبكة المؤامرة 
والخديعة مرة أخرى . 

هذا » وبظبر انالمعسكر الغربيقد اشُرك تر كية في تقديم المشروع الى العرب 
بقدد التأثير فيهم على اعتبار ان تركية دولة اسلامية ذات تاريخ وسلطان واسم 
سابق في بلاد العرب . ومن المؤسف ان تحاري تر كية هذا المعسكر ضد العرب 
بحاراة واسعة ظبرت منها في مواقف مختلفة ولا تقتضمما مصلحتها فها نعتقد مع انما 
تتظاهر بالرغرة في التوائق مع العرب من أن لآخر . فعلى جمبع العرب ان يفهموا 
هذا فها حمداً وانبقابلوه عا يستحقه » وان يكونوا منه عبى حذر وان لا يوُخَدوا 
بالتظاهر الزائف والتبرير الراهن » وان يذ كروا ان ثر كية الحديثة قد قامت منذ 
قامت على اساس تحطم كل صلة بين الترك والعر ب والوقوف من العرب موقف 


العدو المكردمص 2( رظلت على هذا طيلة ربع القرت الذي مر على قمامبا ده 
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امه الثالا ءِ *« 


املانات البمزد العر ليم وو عو اسذمو را 

فلنا في احدى المناسبات في الجزء الخامس إن الحتكومات العرببة لم تستخدم 
امكانياتها المسورة في حرب فلطين فضلا عن إمكاناتها إطلاقاً » وإن هذا من 
اهم أسباب فشل العرب في المعركة الحاطمة . 

والحق ان العرب لم يغلبوا في هذه المعركة » بل ولا في غيرها من الممارك 
السباسبة وغير السياسية مما اصابهم فيه كوارث ووهن عن قلة وضعف إمكانيات » 
وَإِما عن ضعف القدرة او بالأدحرى ضعف العزية في إستغلال امكانياتهم المسورة 
حاضراً والتي يمككن ان نتسم لهم بالجد والجهد والهمة والارادة م#اهو موجود في 
بلادهم ونطاق حياتهم » وما هو عظم حداً من 1 ان يضمن م النجاح والكرامة 
والقوة والاحئرام في حمبع الاوساط والظروف . 

فئر كمة لا تعد من حمث السكان الا نحو ثلث الامة العربية » ولدست حالتها, 
أحسن من حالتها في الثقافة والثروة والعمران والمشبة وللكن حكوهتها احسنت 
استخدام إمكانياتما المسورة وتسلحت بالعزم رالارادة بسديل استغلال إمكانياتها 
الموجودة فنالت وما تزال تنال ما نالته من احترام ومساعدات ومودة وحسبان 
حساب في الظروف العصيبة التى مرت وما تؤال مر بالعالم » وعاد على بلادها من 
الفوائد العظبمة ما جعلها تخطو خطوات واسءة نحو التكامل الاقتصادي والثقاقى 
والاجتاعى والعمراني . وكان في امكان العرب ان يكسيوا حتا وائياً المعركة 
التليظب لو أمكر | الانقناع بالقرمةالاشن :الى تيمت لي و الوستر ا يشام 
إمكانياتهم المبسورة فضلا عن إمكانياتهم الممكنة على ما شرحناه في الجزء الخامس» 
بل وكان في إمكانهم ان يككسبوا المعر كة في جمع قضاياهم لو احسنوا الانتفاع 
بالفرص الذهبية التي اتبحت هم اثذاء الحرب 8 ينقد رؤساؤهم بعاطفة المصلحة 
الخاصة والأنانية والمصالح الذاتبة والاقليمية ويعصف بهم ضعف البنية والارادة 
والعزيئمة سواء أفي سياق مشاورات الوحدة ام في سياق المفارضات في امتبازات 
الفط ووقوفبم فيها موقف القوي الجاد على ما شرحناه كذلك في الجزء الرابع . 


دا 2 
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املانات السمرد العري" | لعلو 

ومها نكن من أمر فالزي نريد ان نقرره هو ان الملاد العربية والامة العرسة 
ذات امكانيات عظيمة » منها ما تاج الى جبد لتيسيرها ومنها ما يحتاج الى تنظم 
وحسن استخدام » وان السير الذي تسير علمه الحكومات العربدة في سمل ه-_ذا 
وذاك بطيء ومرتحل في حين ان ظروف العرب لا تتحمل التأخير والاهمال» واننا 
في حاجة الى خطوات او قفزات او بالاحرى ثورات جبدية وتشريعية لبلوغ الغاية 
المنشودة او على الأقل للسير في طريقها قدماً . وهذه الخطوات او القفزات او 
التوزاث "ليت متسة عل الفرف » ولااميا لآ تسمل الله العرزية © ين 
البعض » بل هي مكنة و متحملة بل نستطبع ان نقول ان البلاد وأهل ا و نعني 
السواد الاعظىم على أتم استعداد لامضيدها » لان وعيه وان كان سلبيا وجامداً يأ 
وصفنا » وكان هذا من اساب سكوته تاه ما ترتكس فهه الءلاه من حالات 
مريرة فانه في حالة يستطبع معبا ان يدرك خطر وضرر هذه الخالات المريرة » 
وما لحق بالامة والملاه من هوان وذل وخسارة عظمي من كارثة فاسطين » وما 
تستمتع به الامم المتحضرة من رفاء ومستوى رفيع في الحياة والمعيشة وما هي 
عليه من قوة وثروة وعظمة ونشاط وعمران » وما في بلاده من ثروات وقابليات 
عظيمة » وما في امته من قوى كامنة » وما يعود من ذلك كله اذا استثمر احسن 
استئار واستخدم احسن استخدام من رفاه ورفعة م-توى وقوة ومححد و كرامة 

وعسل عار واخذ ثأر » وان بتحارب مع كل دعوة الى ذلك .' 
فا معطل من الاراضي الزراعية في بلادنا بزيد عشرات الاضعاف عن المرروع ( 
وقسم عظم منه محلول و ملك الدولة » وعدد عظيم من سكان الارياف العربسة 
بحرومون مع ذلك من الارض » والملكية الارضية في بلادنا موزءة اسوأ توزيع » 
فبناك اشخاص او اسر يملكون المساحات الكبيرة من الارافي والعدد العديدمن 
القرى في حين ان عدداً عظها من سكان الارياف محرومون من الارض كذلك 
ويشتغلون اجراء بالكفاف او ما دونه في اراضى املا كين » وا كثر المياه الجارية 
في بلادنا تذهب هدراً » ويكين في جوف اراضينا انواع عديدة وغنية من المعادن 
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تننظر الجيد والاستثار » واخامات في بلادنا من حيوانية ونبائية ومعدنية متوفرة 
جداً ولتكن جلما يذهب هدراً او مخرج باس الاثمان ليعود الينا مصنوعاً باييظبا . 
واليد العاملة الي تستطبع ان تشتغل في الارض والمصنع وفيرة برع قلة السكان في 
عدن اقظارنا ,.وسدطها شوطل اونث تمظن تعد عدي كان من نانب 
بسب ضهف ابد الصناعي والزراعي والاسةئاري . وجل جبدنا في هذا السببل 
في الوقت نفه بدائي . ْ ْ 
قا 

ام ضفو ا سمال اسخامر لررأ 

ومن احل هذا فسوادنا الاعظم ف فقر مدقع ولا كاد يحدلل ع_-لى كفافه الا 
بشق النفس . ودخلنا القومي ضعيف ويعد من المراتب الدنيا ولا يكاد يزيد معدل 
الفرد السنوي منه في احسن بلادنا عن الثلاثين <نسها(١)‏ وينزل بعضها الى العشرين 
ودرن العشرين في حين يبلغ في البلاه المتحضرة المئات العديدة . ومستوى المعيشة 
عندنا منخفض جداً حتى لا يكاد يتجاوز بالنسبة لسوادنا الاعظم الكفاف في الاقمة 
وسثر العورة والنوم في الزرائب والجحور او ما في مثابته!.وميزانيات حكوماتنا 
ضعيفة جدا<ق لا يكاد يزيد معدل ما دصمس الفرد في احسنها عن عشرة جنيهبات (؟) 
وينزل في بعضها الى المسة ودون اللّسة في ين يبلغ في البلاد المتحضرة المئات 
العديدة ايضا » ولذلك لا تستطيع ميزانياتنا ان تنسى مع حاجات البلاد المتزايدة 
الاصلاحمة والعمرانية والعسكربة » ومعظهها يذهب لرتمات الموظفين ونفقات 
الدفاع ولا يكاد يصيب المشاريع الاصلاءية والاجتاعية والزراعية والثقافية 
والانتاجبة الا نحو الربع او اقل . ومع ذلك فتكاه الطاقة تبلغ ذررتها لان هذه 
المزانيات تستغرق ثلث الدخل القومي . ولس من السبل زيادة الضرائب زيادة 


)١(‏ يقدر الدخل القومي في مهر بستمئة »ليون حنيه فيكون معدل الفرد نحو ثلاثين ويقدرفي 
سورية بتسعمئة مليون ليرة سورية فيكون مدل الفرد نحو ( ٠1٠0‏ )ليرة سورية او ما يمادل 
الثلائين حنيبا . وسورية وممر ا حسن اللاد العربية في هذا الباب باستثناء لبنان الذي يرجم ارتفاع 
دخَله القومي النسي الى اسباب خاصة وغير طبيعية . 

(؟) يصيب الفرد في مصر من المزائية نحو عشرة حنيبات وفي سورية نحو خمسين ليرة سورية 
اي نحو ستة جنيبات وفي الهراق مثل ذلك اما المعدل في المملكة السهودية واليمن فهو اوطأ كثيراً . 
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كبيرة مها كان في الامكان اخذ مبالغ كبيرة من القادرين لان القوة الانتاجية 
والاستئارية ضعيفة جداً . وما بدا في الظروف الاخيرة من نشاط حكرمي وسُعي 
وسيل مطاللة هذا الكشيءنا دزا نورق المفتفى. قر الول مظيظة افيه بيصلا .عن 
روح وانية ويسير سيراً سلحفائيا . واننا لنسمع ونقرأ منذ عشر سنين و١‏ كثر عن 
مشاريع كبربائية وزراعية واروائرة ومعدنية وصناعبة كميرة درست ووضعت 
ها الخطط والمناهج في مختلف اليلاد العربيةدون ان يسار الى الآن في ييل تحقيقها 
خطوة جدىة ما . ومها كانت الاسباب التى تبرر ما الحكومات هذا التقصير فاننا 
لانشك في ان السب الجوهري هو تلك الروح وهذا السير قبل كل ثيء > وهذا 
في حين ان حالتنا تقتضي روحاً مندفعة وسيراً سريعاً بتناسبان معبا ومع الزمن 
الذي سير بسرعة عظممة وبروح سديدة الاندفاع مما ببقي المسافة بيئنا وبين غيرنا 
ماسعة جداً بل وما بزب د من بعد هذه المسافة ايضأ وبيقنا في نطاقنا الراهن 
المسكين الذليل المستغل والمسيطر عليه من الغير ويبقى سوادنا الاعظى في حالة 
النقر الشديد ويظل يجعلنا مضرب مثل في التأخر والتقصير والاهمال ومعدودين في 
عداد الامم واليلاد المتأخرة وفي حب ان بلادنا عظيمة الثروة والقابلية معاً . 
5 هْ 5 
الحام الى الجر بر و الا تقمرب في سبيل ذلك 

ومن اجل هذا من الواجب ان تشتد الدعوة الى الاندفاع والسرعة في السير 
ونبد هده الروح الوانية السلدفائية فيه وبنكة ثانية الى التحديد والانقلاب في 
اساليب الحكومة والشعب على السواء حتى إننا لنتمنى لو امنا الطفيان ان يقوم 
على رأس حكوماتنا لمدة من الزمن ديكتاتورون موهوبون يذطلعون هذا التحديدء 
والانقلاب . ولقد قام على دأس الح في سورية فيسنة 1145 حسني الزعيم وسار 
سيراً دتكتاتوريا فاستطاع في برهة وجبزة ان يحدث ما يشله الثورة في نواح 
واساليب عديدة تشريعية واقتصادية واصلاحية وإعدادية كان من شُأنها ان تأي 
بأحسن الثمر ات لو ل توسوس لدنفسه الاءارة ولبث فيه روح الغرور والاثرة فتطوح به 

ومها نكن من أمر فائنا نعتقد ان الدعوة إذا اشتدت فلا بد من انتعمل عملبا 
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في الاشخاص القائين على المي والمرشحين له من رجال الاحزابالسياسية والمبادىء 
الاصلاحية لنبذ تلك الروح وتبدها بالروح التجديدية رالانقلابية التي نحن في اشد 
الحاحة المها . 
8 0 2 
منرريم 2ب الحم لم مئال حكن افتباسس في شذرا لباب 

وتكوماننا فيا سارت عليه تركية الحديثة من منهج يال للاقتباس في امور 
كثيرة مما ذ كرناه . وقد ذكرنا تركمة خاصه لانه كان يينها وبين البلاد العربسة 
عائل كمير في الحالات الاقتصادية والاحِتّاعية والعمرانمة والثقافة والروحمة . 

ففي سبيل انعاش العمل الزراعي وليك المحرومين من الارض وضع في سنة 
6 قانون الارض استناداً الى الدستور الذي سن في عبد مصطفى كال استبدف 
ثلاث غابات : 

١‏ - كليك ارض لمن لا ارض له او لمن لبس له ارض تكفيه من القرويين او 
من يريد أن يشتغل بالزراعة من اهل المدن ٠‏ 

!ا - مساعدة الحتاجين من الفلاحين على تحسين اسغالحم الزراعية . 

م - تشغيل الاراضي الصالحة باوسع واحسن ما يمكن . 

وقد خول القانون وزارة الزراعة حى استملاك جميع الاراضي الوقفية وجمبع 
الاراضي العائدة الى ادارة الولابات والبلديات الني لا تستعمل في عمل ما وجميع 
الازاضي الي هل رُلاث تواتك متوالية ددوث سب مهقول والزائد عن حمسة 
الاف دونم ما يملكه الاشخاص القيقبون او الحكميون . وقد اجاز كذلك 
استملاك الاراضي التي يعمل فمها مزارعون واجراء زراعيوت دائبيون لا ارض 
لهم أو لا ارض كافية لهم ولو كانت اقل من خسة الاف دوثم على سُرط ان يترك 
لصاحبها مناحة تبلغ ثلاثة اضعاف اد الذي يعتبر حداً اصغر للكفاية في المنطقة 
الي تكون فيها الارض مع ترك حقى أختبار الاقسام له» ومع عدم نقص ما يترك 
له عن خمسين دوناً في حال . والخزينة هي التي تدفع بدل الاستملاك مقسطاً على 
عشرين سنة وبفاندة / ٠‏ وقد رسم ااقائرن طريقة صاطة وسلبمة للنوزيع روعيت 


- 19ج 


فمها الحاجة وعدد الأسرة والقدرةيا قرر ان تتكون المساحة التى تعطي كافسة 
لميشة فلاح واسرته . وتعطى الاْض وما علبها من ابنية بالثين وبطريق الدين 
بدون فائدة مقسطا على عشرين قسطا سئويا يدفع اوها في اول السنة السادسة من 
بعد النسلم» ويساف الذي يعطى ارضاً المبالغ التي يحتاج اليها للتأسيس والاستغلال. 
يداع من نالل لاعس اراس العمل ع مدرين لبد سر ا 
وقد عبد الى المصرف الزراعي الحكومي بعملياتالاستملاك ودفع بدله والتسليف 
وقبض أقساط الديون الخ ... 

وهكذا فتحهذا القانون الانقلابي العظيم المجال امام مئات الاف الاسر القروية 
التي لا ارض ها او لا ارض ذا تتكفيها وامام من برغب فيالعمل الزراعي من اهل 
المدثن كما حاء ومملة لاعادة تنظرم توزيع الاراضي وازالة الفوارق العظممة ف 
حيازتما . وقد حاول كثير من اعضاء المجلس معارضة القانون لانه يمس بمصاللهم 
ولكن الحكومة كانت حادة حازمة فاستطاعت نمل موافقة الا كثرية عليه » ومن 
ثم عد العمل فوزاً قويا - وانه لكذلك - وتقرر حمل يوم القرار عيداً وطنيا . 

وفي تر كية من الأحراج مايزيدءساحته عن تسعين مليون دوم » وفي سبيل 
تنظيم استغلالها وضع قانون باستملاك احراج الأوقاف والأشخاص وجالس القرى 
والملديات وجعلها ملكا للدولة ؛ وانشئْت مؤسسة خاصة ذات شخصية حكمرة أخذت 
تنذل جهودها الفنمة العظبمة والسر بعة قُِ سمل اس حيار الاحراج تشقها و#طمما 
وتفحمما مما ببعث الأمل في غدو هذه المؤسسة مصدر ربح عظيم ونفع عميم كزانة 
اللدولة واقتصاديات الملاد . 

ولقد كانت الصناعة الت كية ضعيفة فقد خلت الحكومة في هذاالميدان فأنشأت 
مرفاً معته « سومر بنك » برأس مال غدا ضخما بالتدريج وأناطت بهتشغيل مصانع 
الحكومة والمصائع تشترك المكومة في روس أموالبا» ودزس وتحضير 
وإنشاء وتشغيل المؤسسات الصناعية والمساهمة فيرؤوساموال المؤسسات الصناعية 
الموجودة التي يمكن ان تستفيد البلاد من تقويتبب! وتوسيعها اقتصادياً وصناعبا 
وفتح مدارس لتنشئة عمال ومعاهمين للمصانع وابفاد البعثئات وتخريج المهند-_ين 
والفنيين والاختصاصبين وتسليف المؤسسات الصناعية الغ .. وكان مما رسم من 
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خطط لهذا المعرفان ينشيء مدانع قوية للغزل والنسيج والورقوال معاون والمواد 
الكيماوبة متوخى بدلك خلق صناعة وطئية وقومية والانتفاع امات البلاد . وما 
تقرر ان تحول المصانع التي ينشئها المصرف الى شركات مساهمة لتبسير اسْتراك 
الور فمها . وقد سير 5 العمل على طر بقة مشسروع امس السنوات وكان من 
اثره ان انشىء في الجمس السئوات الاولى و١‏ و9١‏ عشرون مصنعاً كبيراً 
للغزل و لبح الصوف والقطن واعكر ير النباليوا١‏ لورق والادوات المعدامة والشمنتو 
والقرميدو الاجر والفولاذ واخديد رإدمت مصانععديدة للغزل والسكر والزجاج 

والاسفنج بالمساهمة المالية والاشر اف الفني والاداري . وفى اثناء المرب وسعت 
المصانئع وزيد عددها واستطاعت عت أن تسد القسم الا كبر او قسما كبرابوعات 
اليلاد وخاصة في الامشة القطنية والصوفمة وَالروق والاوالي والمواد الخحده._ديىة 
والفولاذية والترابية وغدت تستبلك . نصف عصول القطن التركي الذي زيدت 
العناية به بسب ذلك حتى بلغت مساعة زراعته سنة ١5141١‏ ( و 
دوعا بعد ان كانت سنة وذ (12150مهر1 ) دوقاً . ولا بد من شاط 
الممرف قد اسثمر واتسع جماكات عليه حبنا كنا في تر كية 0 اسكتاين 
ترحكةة اللديئة عام ه94١‏ . 


وبالاضافة الى هذا فان التكومة وجبت المصرف المعروف باسم مصرف العمل 
والذي نصف ماله منها الى صناعة السكر فأرمأ شر كة انشأت فوراً اول معاملها » 
م انشأ بالاشتراك مع المصرف الزراعي والمصرف الصناعي المتكوميين معدلا ثانيا 
ثم وحدت شركات السكر في شر كة ة واحدة وحعل السككر حككراً لها . وقد كان 
له ف سئة ١944‏ أريعة مها «ل كميرة. و تكن زراعة الشمندر ولا صناعة السكر 
مألوفتن فاه هده الزراعة حنا صارت تغدي المعامل » وغدا نتاحها قُْ سلة ١8414‏ 
(4559ه) طناً ونتاحج سكرها (+٠54م)‏ طنا بعد ان كان الاول سئنة 8و١‏ 
(47) طنا والثاني (٠وسه)‏ طنا . وبعد ارك كان يحلب السكر لثر كيا من 
الخارج بعشرات آلاف الاطنان غدت معامله تفي بحاحتها وتفيض قليلا للتصدير . 

ولقد كانت حر كة التعدن في نر كما ضع.فة وا كثرها في بد شركات ورهن 
امتيازات اجندية . فتدخلت الحكومة في هذا المدان ايضأ وانشأت سنة وممو١‏ 
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معبداً فنيا بإسم معبد الابحاث والدراسات اتنظيم خريطة جبواوجية مفصلة لأجناس 
ومواقع وقيم عروق المعادن وبحث افضل الوسائل لاستئار الممادن المكتشفة 
والممكن اكتشافبا كا انشأت مصرفا حكومما اممته مصرف المءعادن » وعبدت 
البه بتنفيذ مشسروع سنوات حمس في ال التعدين اسوة بمصرف سومر في محال 
الصناعة » وكان من آثار نشاطه ان اسُترى أسهم الشركة الالمانية لنحاس ارغني 
واربعة وءشرن امشازاً معدنما واسّترى شر كة مناجم فحم اركاي وز ونفولداق 
وانشأت شر كة التكروم لاستئار هذا المعدن. وقد اصبح له في سنة ١4146‏ منشات 
ومعامل عظيبمة حبزة بأحدث واقوى الاجبزة لاستار الفحم المعدني والفحم اللبنِت 
والكروم والحديد والنحاس والكبريت الخ . 

وقد اأهتيت المكومة التركية اهتاما خاصا لاتبغ الذي اشتبرت به تركيا 
فأنشأت معبداً فنيا للاهّام به واصلاح اجناسه ومكافحة أمراضه وتشجيع زراعته » 
حتى باغتالمساحة المزروعة به سئة )8٠6140( ١9141١‏ دوعا بلغت غلتها )7١65(‏ 
طنا . 

وسسدو ما ذ كرناه ان التكومة الثر كية سارت في خطواتها على اساوب الدولية 
الاقتصادية او التأميم حبث رأت انه لا يمكن للبلاد ان تخطو خطوات واسعة في 
هذا المجال إلا على هذا الاسلوب مما هو وجمه ج د]ً فما نعتقد بالنسبة لطالة تر كما 
الثقافمة والخلقية والاجتاعية . 

وقد سارت تركيا على هذا الاساوب في سُْؤون اقتصادية اخرى رامية يذلك 
الى تكثير موارد الخزينة من جبة والاشراف والصيانة من جبة اخري » حيث 
جعلت التبغ والكحول والمشروبات الروحية والكبريت والماح والسكر والنفط 
صناعة واستؤاراً وبعأ واشرافا في با. مؤسسة حكومءة مستقة ذات شخصة 
حكمية . وكذلك صنعت تقريباً في وسائل النقل المحرية والبرية والجوية . ولقد 
كان في تر كيا عام ه5١‏ (5م٠1)‏ كياومتراً من الخطوط الحديدية منها (5055) 
لشركات اجنسة فاشترت لغارة سئة ١947‏ (١51(خ)‏ كبلومتراً جديداً . وقد 
حصرت النقل ا(.حري في يدها ويد الشركات القوية الثر كبية وقصرت حق الافراد 
على النقليات والاسفار القصيرة والصغيرة » ثم ابمت ثركة البواخر التي تشتذل في 
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البرسفور » فَهْدالحا سئة ١94١‏ اسطول بحري #اري مؤلف من ١٠١‏ قطعة بين 
صغيرة و كبيرة تديره مؤسسة حكومية ذات شخصية حكمرة ومستقلة . وحسنت 
دار الصناعة البحرية التي كانت في عهد الدرلة العؤانية يحيث غدت دارا عظيمة كانت 
تسد في سئة ١444‏ حاحة تعمير الاسطولين الربي والتجاري وتنشىء سفتاً يخارية 
تحارية من حمولة ١6١‏ طنا . وقد رمعت خطة لتوسيع الدار ا قادرة على 
صنع بواخر وآلات بواخ خر خمولة ٠٠.ه‏ طن » ولا بد من انما قد حققتها الى الآن . 
وحل المرافىء ومستودعات المرافىء في تر كما حكو ممة منبا ما انشأته اا محكرمة 
انشاءً ومنها ما أمته تأممابعد انكان لشركات اجندية» وقد كانت تنشىءفي سنةه غ١‏ 
أبن عظيمين على حسايها واحداً على البحر الابيض في الاسكندرونه 6د 

البحر الاسود في اريكلي . كذلك الامر في النقل الجوي » فهو يحصور في 4 
الحكومة ورب داوس فال ملاسة سكرية ذات سخصمة حكممة ومستّةلة هو 
الآخر . 

ولقد وضعت تعر بفة حمر كمة استيدفت حمانة الصناعات والغللات الثر كمة 
الطببعية والناسْئة وتشجبعها كا استهدفت تقليل استيراد الكهاليات » واختطت في 
الاستيراد والتصدير خطة حكرمة بحسث جعلا على اساس التقايض فلا يسمحبالاستيراد 
من بلاد إلا بنسمة ما تصدره تر كما الى هذه الملاد من غلات وخامات ومصنوعات» 
وتعاقدت مع الدول الموردة والمصدرة على هذا » فأدى ذلك الى نتائج باهرة من 
حمث نشاط ار صحة الصناعية وسد معظم الحادة الحلية » ومن حيث حفظ ثروة 
البلاد من التبدد على الكىاايات » ومن حبث نحسن الميزاث التحاري تحناً بارزاً 
وغدوه في صالح التصدير بعد اختلاله وتفوق الاستيراد فبه على التصدير . 

يضاف الى هذا القفزات العظبمة في سبيل التعايم على انواعه من صناعي وزراعي 
وعستكري ومبنى وجامعي وابتدائي ومتوسط وثانوي وخاصة معاه._ د القرى 
زمأمووى الضعة والقابلات. الى تنتيدق انعا مدوسة :واضاد امون ضعة وقابة 
في كل قرية خلال مدة تنتبي في سنة 15٠‏ . 

ومن ادير بالذ كر ان الحكومة الثر كية استطاعت اث تفعل كل هذا قبل 
الحرب العامة الثانية - باستثناء معاهد الريف وقانون الارض - في حين كانت 


ل © | كه 


ميزانيتها تنراوح بين ٠6؟‏ و٠هم‏ فليوناً من الليرات الثر كية )١(‏ » وكانت نفقات 
الدفاع والديون الع.ومية تستغرق نحو نصف هذه الميزانية . 

ولقدكان اهتامبها بالجدش عظها قبل ارب العالمية المذكورة ثم اشتد في اثناما 
وما يزال مشتداً . وهذا هو الذي جعل لا ما ذ كرناه من مر كز محترم وحسبان 
حساب في اثناء الحرب من قبل المعسكرين المتصارعين على السواء وعاد عليها بأعظم 
الفوائد المادية ايضا . 

ولقد كانت المندية في تر كبا من الاصل اجبارية مع بعض التساهل » فسدت 
ثغرات كثيرة من هذا التساهل حتى اصبح لا يكاد يستئنى من المندية والتدريب 
احد » ولمتعامين دورات خاصة احمارية التنفيذ مها كان المر كز الذي يشغلونه . 
والتعلم العسكري في المدارس المتوسطة فصاعداً اجباري وشامل للبنين والبنات 
على السواء ونظامه قوي وجدي ولبس بحرد لعب وتفكه ما هو عند من ادخل 
فنه من بلادنا . 

ولقد كان معدل نفقات الدفاع قبل الأمرب بترأاوح بين 7٠‏ وءس في المة من 
الميزانية فارتفع هذا المعدل اثناء الحرب الى .؛ ثم إلى ه؛ حيث احتفظت تر كيا 
بنحو مليون حندي وجملت البلاد في حالة الطوارى: . وهذا ااعدل هو الميزانية 
العادية ويضاف المها ميزانينات خارقفة كانت توضع خصصا للنسلح وتبلغ وكات 
الملابين وتسدد بضرائب خارقة احمانا وقروض داخلية وخارجية احمانا . 

ااا 
تجلر, و كب اده تكو نه عتريا ما لأن في ثرا 

وما تم في تر كما في هذه المجالات الي ذ كرنا طرفا منها بايحاز وعلى سبيل المثال 
يمكن ان يتم مثله في الاقطار العربية بطبيعة المال بل ويحب ان يتم .مثله واكثر 
منه . فامكانمات بلادنا وثرواتها الظاهرة والمكنوزة عظبية ج دا واهلرة سُعينا 
ونباهته عظيمتان كذلك » وحاجتنا الىالاصلاح وتحسين المرافق والاحوالالمعاسية 
سديدة جداً » والزمن قد تقدم وتقدمت معه الاسباب والوسائل وسبلت في ذات 
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. كانت الابرة التركية تمادل الايرة السورية وكان كل ثاني ليرات تمادل جنيهأ مصرياً تقريباً‎ )١( 


اا 2 


الوفت. فيجب م قلنا ان تشتد الدعوة الى نبذ الروح الوانية المرددة الني كل همها 
تزحمة الايام والخلول السطحمة العابرة لني تدعو العا المتحضر إلىاحتقارنا والاءتبتار 
بنا والتكااب على استغلالنا واستمدالها بروح تحددية انقلاسة استداداً يمل استحابتها 
مما لا مناص منه في الاقدام على نمضة كبرى في مختلف المجالات وحسن استغلال 
امكانيات الملاد والامة وقواها ومواهيها وثرواتها العظيءة . فقد آن للعرب ان 
اينتهوا من هذه اطالة المائسة الج في هلهم وتحعل بلادهم في عداد اللاد والامم 
ا 5 » وان بلتحقوا بقافلة العصر اللح_دة التّى استطاعت ان تسخر قوى 
الحكون وان تفعل الممجزات والعجائب في ميادين العلوم والفنون والابتكارات 
والاختراعات وان تنتفع بذلك الى اقصى حدود الانتفاع في سين بلادها وحالة 
امتباثروة ومستوى وعم رأنا وصحة وثقافة ورفاها ونظاما » وان بتداركوا أمرهم 
و كرامتهم وثرواجمهم وقضاياهم بروح تحددية وانقلابية . 
ل 07 3 
اشرلات الل وزيم 

ومن اهم ما بنبغي الاهّام له بشدة وقوة في هذا المجال امر الامتيازات الاجئبية 
الى تحمل كثيراً من مرافق البلاد وثرواتها المعدنية وغير المعدنية والسائلة والجامدة 
تحت سيطرة الشركات وتسم لهاباستدرار وافر الارباحمنهاما لا يعد ماتستفيدهالبلاد 
وخزينة الدولة منه الا تافباً وهذا فضلا ما لها من آثار ضارة في السمادة 5-6 
العربءة القرمية من حيسث يدري ي العرب ولا بدرون » حتى كادت تكون نعم 
على اليلاد العربية بسدب ذلك نقا وكاد تصير ما وهببا الله إناه من 0 
والثروة اسباب ذل وضعف . 

نمن اوجب الواجيات ان تَدْتّد الدعوة الى معالجة ه ذا الأمر معالة ناجعة 
وحازمة إما بتأم هذه الشركات واستئارها من قبل مؤسسات حكومية وهو 
الافضل واما باعادة النظر في شروطبها بعد الدراسة الوافية الشاملة وضمان معظم 
الربح والفوائد على خزيئة الدولة واهل البلاد وازالة كل قبد يمس بسيادة الدولة 
والمصلحة القومبة من قريب او بعمد وإبقاء هذه الشركات. في نطاق المستثمر المالي 
المعقول . فكثير ما كان ان لم نقل حمنبعه قد كاناملاء ونحك) و في ظروف قاهرة؛ 


11 اك 


وحالة العالم تسر امكان أعادة النظر فها كات وذمان حق ال كزينة واه ل البلاد 
اللسروع ف روات بلادهم وعدم اسدو از استنتزافها هن الاحانب ف حان يقامي 
خزيئة الدولة ها تقاسبه من عنت وضيق سُديدين » ولس من محل لتبمب الدول 
الني تقبع وراء هذه الامتيازات والتي إن تستطيع ان تعمل شيئأ غير التبويش 
الفارعغ امام الحد والحزم : 
الرو ه اللف.م العر دم 

ونريد ان تخص امتمازات النفط وإنابسه بالذكر في هذا المقام . فان الله قد مه" 
على البلاد العرية بثروة نفطرة هائلة من ثأنها ان تؤثر في يحرى سياسة العالم جميعه 
سد وايحابأ ولقدكان من شأنها ان تكون اقوى وسيلة ل قضايا العرب فضلا 
عن ان تكون اعظم وممملة لاصلاح سو رهم الداخلمة لو احسن رؤساوّمم الانشاه 
واغتئام الفرص وتحلوا بالارادة والعزيئة والرغيسة الصادقة والتجرد . ومع ذلك 
فظروف العالح وتطوره يسيحان للعرب في كل ظرف ان ستفمدوا من هذه ا[نعمة 
الاهمة اعظم استفادة حءخا بحدوت وبءبزمون وبصدقوت قْ الرغة سواء في حال 
نيلهم حشوم الطيبعي باعتمار انم اصحاب الثر وه وان الذركات لفت الا صاح.ة 
97 مال لس له الا الر بح المعقول فستولون على معظم الارباح وشفقوها لى 
مشاربع الاحماء والعور ان والاصلاح الكيرى 4 وضواء قُْ حال الساسة العامة 
الذي تجعلبم فبه ذوي أن كبير يساعد على المساومة وحل قضاياه القومية. ولقد 
الى ذلك بقوة ودأب واستمرار . ونقوها ثانية ان من الواحجب عدم تهمب الدول 
القابعة وراء هده الشركات فلن تفعل الا مويشا ولا شعي ان بؤثر ه_دا فمذأ 

و عرس الر نض بعر الرله 

العربية كل التشدد ازاء اي عروض شركات وامتيازات اجنبية » وان تنح أي 
رخيص الا عند الفرورة الفنية والمالمة القصورى وف نطاف بصمن مصلحة الدولة 


- ١ع‎ 


من كل ناحية وبالنسة للحاضر والمستقيل» ولشركات من دو لغير طامعة ولا غادرة 
ولا ترمي الا الى العمل الاقتصادي لزات-ه » وان عليما ان تضطلع هي بالمشاريع 
الاستمازية التكبرى الزراعية والصناعرة والمعدنية والكمربائية والنقلية على حساما 
وعمساهمة الاهلين في رؤوس الاموالاللازمة وعن طريق مؤسسات حكومية مستقلة 
على الندط الذي سارت عليه الحكوءمة الثر كبة على ما ذكرناه قبل. فبذا هو الذي 
يكن ان يتسق مع مصلحتنا القرمية منناحمة سياسية ومن ناحية اقتصادية وفبه كل 
الخير والفائدة . 

وطبيعي ان هذا لا بنع ان يستعان في تأسيس وإدارة هذه المشاريع يخبراء 
من الاجانب لمدة من الزمن مع شرط الحذر منهم وتفضيل من لايت الى الدول 
الغادرة ٠‏ وف خلال هذه المدة يحب الاهيام لتخر بج ساب العرب قياس وأسع ف 
مختلف الفنوت والعاوم لسدوا الحاحة ويتولوا انشاء وادارة الاعمال والمشاريع 
فنبأ وإداريا ويقتسوا معجزات الغرب في مختلف مجالات العلوم والفذورتف 
ليحققوها في بلادهم . 

0-8 
الار بع و اشر وده الكمر اقم الا مُرى 

وهناك مسألة مبمة إن لم تتصل باستغلال إمكانيات البلاد فبي متصلة بتحسين 
مستواها الع.راني والصحي والمعائي ما نكن ان بعد مساعد] لذلك الهدف ونعني 
بها مسألة تنظ الطرق والاثارة والمدن . فان هذه الامور عندنا ما تزال تسير هي 
الأخرى سيراً وانيا ومرتجلا ولم تبذل جبود مثمرة في سبيلها . 

فالوسائل العصرية الى تقرب الأبعاد الشاسعة بين انحاء القطر الواحد فضلا عن 
الأقطان الضاووة اميق روا كان الطرق ها اال بداتها تقعى رضن رتسي 
بوسائل النقل والأمن الحديثة » وا كثر احماء المدن في حالة ردئية من حمثالمواد 
والشوارع والانارة والنظافة والمنظر وطراز المناء والمرافق العامة » وإذا كانت 
هناك عناية ما فبي عناية ضعية..ة ومنافقة ان صح التعبير حيث تبذل نحو احباء 
الاغنياء والكبراء والشوارع الكبرى و حسببل و في الجيبات المريئة من هذهالاحماء 
بحمث لا بامث المرء ان يكتشف في ''زوايا مير البارزة مناظر تقذى منهبا العين 
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قذارة وتشويا وإهمالاً ونبواً عن الذوق . 

من الواجب كذلك ان تشتد الدعوة الى الاهتام يهذه الشؤون المتصلة بحماة 
الشعب وصحته وذوقه ومستواه بحيث توضع خطط ومناهج فلمة وتلفد بسرعة 
واندفاع » وتهدف الى تعميم رصف الطرق وتحبمزها بوسائل الامن والسلامة 
وربط النائى منها بالشيكات الحديدية » وتخطيط المدن الكبرى والصغرى ووضع 
نظم حازمة لذلك » وتحسين حالة مسا كن الفقراء والععال واحيائهم بناء وإثارة 
وماء ونظافة وطرقا . 

ونحن نعرف ان هذه الامور بل | كثر ما ذكرناه في هذا الفصل ليس ما يغب 
عن اذهان دوائر الحكومة الختصة ورجالاتما الفندين والاداريين والاقتصاديين » 
ولكن الروح الوانية والسير الساحفائي في اءمالنا وخطواتنا والتبرب من التبعات 
والا كتفاء بالحاول السطحية المرتحلة وتزجمة الايام بها »كل ذلك مما هو مشاهد 
مادوس يبعث فى النفس بقينا بعدم سُعور تلك الدوائر ورجالاتا بالحاجة الشديدة 
سُعوراً صحيحاأ وعدم اتدماجهم بسوء حالة الملاد والامة الاقتصاددة والاحتّاعنة 
والعمرانية وما يلصى بها من ذلك منسوء السمعة ويعود عليها منالاحتقار والطمع» 
وهو ما بفسح انمجال لتسكرار القرل وما يحب ان تشتد الدعوة في سديله . 


وما 


عررار ا مدر مات العرله وروعوب لسر ه و تلو 
1 - 


وما يحب ان تشتد الدعوة اليه مسألة تطبير وتنظيم جباز الحتكومات في ااملاد 
العربية . وهذه مسألة على جانب كبير من الخطورة لصلتها بالحالة الاليمة والروح 
الوانية في بلادنا وحكوماتنا . 

وجل جباز الحكومة في بلادنا من تنظم المستعير من حيث الاصل» وقد لعبت 
لمحسوبية وسوء الاستغلال والارتجال دوراً كييراً فبه ايض فأصبح فخفاضاً 
يستغرق جزءا عظها من ميزانية الدولة يصل في بعض الدول إلى 4٠‏ / وه” / 
و / عدا مرتيات الخدش » فضلا مما ادى اليه ضعف الانتاج وتوزيع المسؤولمة. 
وقد كاث من آثار ذلك انه لم يكن محال للنوسع في الانفاق على مشاريع التعمير 
والتعليم والصحة والاصلاح الاجّاعي والزراعي والصناعي والنقل والجيش » فظلت 
هذه المشاريع تسير سيراً وانيأ وضيقا » بحبث لم يكن يتجاوز ما ينفق عليبا - عدا 
الجبش - المسة والعشرين في المئة وفي بعض الملاد كانت هذه النسبة تنزل إلى 
المسة عشر حتى ان ما كان ينفق على التعلم في بعض البلاه لم يكن يتجاوز الاثنين 
في المثة !. . 

ومع ان الحكومات العربية قد اهتمت حبنا خفت وطأة بد المستعمر في بعض 
البلاد لاصلاح جمازها وزيادة ا تخصصات لمشاريع الاجمال النافعة الاصلاحبة 
والانتاجة فان ما فعلته الى الآن لم يكن من انه سد الحاجة او شيء مهم منها ؛ 
حيث ظل جمازها في الاغلب على حاله ماديا وروحيا بل قد ساء في بعض الظروف 
عن ذي قبل ما تتردد الشكوى منه ومن آثاره على كل لسان وفي كل مكان سواء 
من حيث البطء والا#ال او ضعف الانتاج او كثرة الابدي او فقدان المسؤولية 
او سوء الاستعهال والاستغلال والرُوة والمحسوبية والتأثر بالنفوذ الخ الخ . . 
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55 9 5 
وعهوب الدستمار بالخيرا؛ الزهاتف 

فالواجب بقذضى كا قانا ان تشتد الدعوة الى إعادة الاظر فى حباز الحكومات 
واختصاره وتنظضمه وتطبيره بدون التأثر بأي اعتمار إلا مصلاحة العمل والدولة ؛ 
3 شةى بزو دده بالخيراء الاحجانب الصاطحين ٠‏ وهده مسألة جد بره كر دك من الاهيام 
والعناءة.. ثمها تكن ثقافة الموظفين وخبرتهم فان روم النظام والتنظيم والانتاج 
والدراسات المستوفأة و حسن استعال الوقت والوسائل 5 شقصحى كثيراً .م أن 
ذلك كله مظبر من مظاهر الخلق والروح والمران ١‏ كثر منها تمريحة للتعلم السريع . 
فذحن واخالة هده ف داحة الى خيراء لعل فرع دن فروع العمل لاعادة تنظ.مه 
اولا ونث روح النظام والتنظم والانتاج وحسن استّع,ىال الوقفت والوسائل واسشمفاء 
الدراسات ثانا 7 ولا مولن عدد الأ يراء ما كان لان الحاحة سد ددة إلى روح 
حد بدة لا بمثها إلا من هي فيه خلقا وروحا ومرانا . هذا فضلا عن الاحتال الكمير 
في ان يككون المال الميذول في هذا السبيل مثمراً من حيث كون تنظمٍ الخبراء 
سبقلل في ارج عدد الموظفين وسيزيد في الانتاج : 

وهنا مساأة <دبره بالتنسه 6 وهى وحوب العناية الشديدة ف اخشمار الخيراء 
وعدم الاتخداع بالمظاهر والالقاب اولا والابتهاد عن نطاق الدو ل الطامعة: والغادرة 
بقدر ما يمكن ثانيا . 

58 1 ا 
مر سات عافد امار بع اللبرى 

وهنا كذلك مقام اقتراح كنا عر ضذأه على خنة الدستور السورية 0 وهو حجعل 
الشؤذون التعل.مية والعمرانية والاجماعة 5 عهده موّسسات وجكو مما مساقلة لها 
صفة الاست.رار ولا تتأثر بتمديلات وازمات الوزراء » لان ه_ذه الشؤون يحب ان 
تسير وفقا لشاريع وخطط و مذاهج مدروسة تستغرق مدة طوبلة 1 والوزارات 
كثيرة التبدل والتعديل في بلادنا على ما هو مشاهد» و كثيراً ما عمد الوزراء الجدد 
إلى تغمير أو تعديل مناهج وخطط الرزراء السابقين إما للكيد الزبي واما لاساهاة 


فل - 


في أحمان كثيرة فتتعثر بذلك تلك الشؤون ويذهب كثير من الههود والاوقات 
والنفقات هدراً وهباء . ومن الممكن ان يحمل لمجاس الوزراء ولدس لاوزير ا تنص 
فقط <تى في إعادة النظر في مشروع من المشاريع أو خطة من الأطط فيككون في 
ذلك سد لما يمن ان يحكرن من ثغرات واخطاء كانت في الاصل او ظبرت في 
اثناء التطسق . 

ويس أن تسير المشاريع الكبرى البي يحب ان سار فها يسيل استغلال ثروات 
اليلاده وتقوية امكانياتها المانوعة »ا ذ كرناه في الفصل السابق على هذا الاسلوب ايضا 
لان هذه المشاريع مثل تلك تسير وفقاً مشاريع وخطط ومناهج مدروسة طوية 
الامد وتحتاج الى صفة الاستمرار في الادارة والاشراف والتوحمه » بل لعلها اسْد 
حاحة الى ذلك واكثر هوضعاً له . وقد سارت تركيا على هذا الاساوب فيا قامت 
به من مشاريع زراعية وصناعية ومعدنية ونقلية واحتكارية وتحريحية حيث جعلت 
لكل هلها مؤسسة ححكومدة مستقلة مضمونة الاستمرار . 

00 
معاب كب ابم رول 

ومن المعايب الى آن ها ان ان تشتد الخملات ضدها الى ان تزول عل 
كانت الكرعة و عاعة متاتى" كنان موطفيرا ملكتن الور او نو الاعاقاء بودرها 
للمطالعة » وتأثيئها بفاخر الاثاث والرياش » والاسراف في سمارات الدولة وسوء 
استعالها والفخامة في الحفلات والاستقبالات والمراسم والتبذير فيها . فيلاد يعاني 
سوادها الاعظى ما يعانيه من الفقر ويعدش فها بعش فبه من مستوى منخفض 
ويحتاج الى الدرهم فضلا عن الدينار مشر وعاته اموءة لا يحوز أن تنفق ما تنفقه على 
هذه الفخامة والضخامة والاناقة والعيث . . وهذا فضلا سما تؤدي البه من سوء 
القدوة وقلة الانتاج وهدر القرى والا كتفاء بالمظاهر الزائفة والتكالب عليها . 

رمن المعابب الشائنة التى يحب ان تشتد الخلات ضدها كذلك مابتعرضله حباز 
المتكومة ومشاريعها من قلقلة واضطراب يسبب طبيعة الحياة الحزبية في بلادنا فكثير 
مايتغلغل اثر ا طز بية في جهاز ا لمكو مة فيز يده خللا الى خلله »و كثيراً مايع.دالز بالا م 
الىملءالوظا ثف المهمة بل و الثانويةبالمنتسمين المه و اضطباد الذين انو اينتسمونإلىا زب 


- 


السابق » و كثيراً ما حمل هذا الموظفين على التزلف والنفاق لرجال الحزب الا م 
مها كان لونه واقتراف اغّاافات القانونية والاقدام على مالا يتفق مع مصاحة الدولة 
والملاد في سيل تحقمق مطالب ورغمات هؤلاء الرحجال ما كثرت الشكوى منه 
واستدرت اخطاره وساءت ده . ومع ان دعص الاحكرمات حاولت التظاهر 
بالتنزه والترفع واعلنت الملاغات يسبيل منعه إلا ان الامور مازالت على ما وصفنا. 
ويتبع هذا فياحيان كثيرة مشاريع الحزباطا م السابق حيث يعمد الحزب الا م 
الحديد الى وقمفها بحدة الدراسة والتعديل م اهمالا والبدء بغيرها وهكد! دواليك 
مما فمه أهدار للقورى واضرار يمصالح الدولة . 

ولقد جذحت بعض الحكومات الى احدث وكلاء داءئين واءناء عامين فئيين 
واداريين للوزارات تقلداً للغرب على اعتبار ان الوزراء سماسون ومتيدلون وان 
مصاودة الدولة تقصي ان نكون حباز الحكومة ومشارعا مسمدقر 5 يقوم على امرها 
موظفون دائيون ذوو سلطات وحاره كافمة : غير ان ه_ده المحاولة لم تابث ان 
بدت تقلمداً بيدا حمث ادرك اثر الهزبية الذي ذ كرناه هؤلاء بشره ابض من 
حمثث القلقلة ومسابرة الاهواء والرغمات على حساب مصالح الدولة وحبازها 

5 0 5 
الافس على الملى وا هابر لم 

والمناسية ملاعة لد كن ما بامسه الناس من استداذ سهوة الحكم والتكالب على 
المخاصب قُْ رحالاتنا وما تقأسمه الملاد من حراء ذلك دن بلاء وخرر كميرين ماديا 
و معنوبا وداخلما وخارحما ٠‏ 

ومن ابرز مظاهر الملاء والضرر في ذلك سوء الاستغلال حتى .دو ان اسْتداد 
تنافس «حالاتنا واحزابا على الحكم واستداد سهوته في نفو سوم اغا هو بسيب مأ 
لعود منه من منافع ومكاسب وحاه او بقصد لقيقها لا نفسوم ف الدرحة الاو لى . 
وإذا كان هذا القصد او ذلك السب ل يكن قُْ دفو س عضوم قْ بعص الظطروف 


والناضنب: 


م1 


والناظر في سلساة الامماء التي ولت روتوك الحكم والمناصب يحد عدداً غير 
قليل منهم قد انتفع يا لمكم والمناصب انثفاعات متنوعة مماشرة ومداورة . هنهم 
من اغدنى واصبح له المزارع والءقارات والمدخرات والقصور وفاخر الاثاث والرياش 
ومين اطلى .ونع الحياة بعد أن كان فقيراً » ومنهم من كان مدينا او متعثراً في 
سُؤونه الخاصة فخلص من ديونه وعثاره واستوت حالته » ما لا يمكن ان يكون 
ذلك بالمرتب الذي يتقاضونه حمث تتكون نفقاتهم ضعف هذا المرتب فضلا عن 
اتساعه لاتوفير والاكتناز والامتلاك . . 

وتتحدث المجالس والص-ف في احمان كثيرة احاديث صريحة أو مضمنة في هذه 
المظاهر وتذكر حوادث واعمالا معينة الامماء والظاروف والصسفقات حنى منها بعض 
متولي الحكم طائل الاموال . 

ومن هؤلاء من تنزه عن الرسُوة ولكنه انتفع هو وابناؤه ونساؤه وانسباؤه 
وذووه بنفوذالدولة فاستوره وصدر واخدذ المقاولات وتاجر وسَّارك فكان له مابراه 
الناس من غنى بعد فقر وترف بعد شُظف وبسطة بعد ضرق وصار له العقارات 
والمزارع والقصور والاثاث والرياش والحلي وكانت له هذه المياة البرمكية الي 
حناها . 

وبطميعة الخال ان هؤلاء واولئّك يكونون الاسوة السيئة لاصحاب المناصب 
التالية لهم بسيرون على هداها في الانتفاع والكسب والادخار وسوء الاستغلال 
المياشر والمداور . 

ولا ينكر ان البلاد الاخرى من غربية وشرقية لا تلو من مثل هذه اطالة 
المريرة » وان كثيراً ما يكون فيها فضائم داوية من هذا القببل . غير أن الفرق 
هو أن ماهو نادر وتحادي قُِ الغرب كثير وبكاد بكرن مألوفاً عندنا مما جلب 
علينا اسوأ الاحدوثة وأبشع التهم وجعلنا مضرباً للامثال . 

يذاف إلى هذا ما تعود ان يلقاه الذين يتولون الحتكم والمناصب العليا في 
بلادنا من تعظم وتفخم ولالف بحيث يشعرم هدا انهم غدوا قوق الشر فيغترون 
ويشمخون بانوفهم . ويضاف اليه ايضاً اعتبار كير من الذين يتولون الحكم ان 
الدولة مزرعة لهم وهم الحق في إدارتها والتصرف فيها تصرف صاحب.المزرءة 


م”!ؤ له 


.زرعته > فيملأون دوائرها بالاقارب والانسياء والاصدقاء والاخصاء او يختصونهم 
ما بعود عايهم منه المكاسب والمنافع مباشرة ومداورة . ولس من النادر ان تقرا 
في الصدف خبر قيام مشروع من مشاريع الري أو الطرق أو المعابر او الاستملاك 
او المناقصات أو المزايدات أو المقاولات أو خير صدور قرارات ماثحة أو مانعة ثم 
سفر الامر عن أن هذا قد حرى لخدمة الافرباء والانسماء والاصدقاء والاخصاء .. 

وهذا ما يجعل الذين يتولون المكم في بلادنا يتبالكون على الكراسي ويحلاون 
الحرام ويحرمون اطلال ويناقذون انفسوم وحخلفوت وعودهم ريحنئون بامانمم ف 
سبيل الاحتفاظ بها وإذا اضطر بعضهم الى ثر كبا قبراً فانه لا يتوافى لحظة واحدة 
ف استيداف العودة والعمل لها كل قوة ووسملة وصفة . 

وقد يصدر عن بعضهم اعمال نافعة ومشاريع صالحة فتراه لون الدنيا تطبيلا 
وترٌميراً ومنأ كأنا فعلوا معجزة الدهر وأنوا بعجمة العجائب . 

ذا 
الرقطاع. المالم الرسرو م وار هأ 

وتلعب الاقطاعية الاسروية والالية دوراً كبيراً في هذا المجال» حيث كثيراً 
ما تتكون صاحبة الشأن والمرسّحة في الدرجة الاولى لحك بسبب. ما يتكون اصحابها 
علمه من المال والطاه والنفوذ والانصار . وهكذا يقوم على لمكم قُْ ظروف 
كثيرة اناس متخمون مترفول قلا يشعرون بالام الشعب ومشاكله ومتاعيه 
الاقتصادية والاجتاعية » ويكرن كل مم الاحتفاظ باقطاعيتهم ومصالحهم الخاصة 
وتوطمدها والدفاع عنها والتفن في 5-58 استغلال الحكم لانفهم وذدهم 
وأنصارم وأخصامم . 

١/ 5‏ 3-5 
الُعور عام ضر الا مزل وضع اله 

ومع ان هناك سُعوراً قوياً ها في هذه الحالة من سُذوذ وضرر وخطر » وان 
الاصوات ترتفع من <بن لين بوجوب معاطمتها من سْتى نوا<يها الا ان هذا ما 
يزال اضعف من انيؤدي إلى نتائج ايحابية قوية من شْأنها تبديل اخالة تبديلا كبيرا. 


م1 


فتدهزوات والالسدة تردد ف مصر والعراق وسورية ولمنان مسلا وحوب 
وضع قانون دمن أن لك هدا » بالنسمة المدئن تولوا مناصب الدولة ووظاله. با 
المناصب والوظائف والاملاك الواسعة والأموالالطائلة التي يحرزها بعضهم والحياء 
المترفة دل السفيم ةالني يحيونم ا وال لم تكن لحم قبل دون ان يكون اثر ايحابي 
حدىي لهدا الترد يد حءثٌ لا لمث الصوتان كفت والموضوع ان بطوى والمشاريع 
القانوز.ة ان محل , ولا بتورع بعصم عن الدفاع عن هذا الاهمال بان مل ه_ده 
التشربعات شتكون وسائل للا حقاد والضعائ والعداء والانتقام لسن الفضا نح م 
يكرن امه | كبر من نفعه» بل ومنهم من قال إن وضع مثلهذا ااقانرن للموظفين 
فقط ظلم وإنه إذا كان يحب ان يوضع فانه يحبان يكون مبع الناس يحيث يمكن 
ان يسأل كل فرد من الامة دمن أن لك هذا » لأن هناك من دري بالعش وبالغءن 
الفاحش وبالتلاعب في الأسواق وبالرسُوة الخ ما فيه مفارقة ظاهرة كل القصد منها 
تعطمل اللشروع واسكات الصوت المر تفع من احله 4 و همهم من اعترض على ممول 
القانوثما قبله مما جعل بعضهم يصف الاعثر اض بانه ممابة الك بالاعدام على الفكرة )١(‏ 
تنسب الى بعص الذن ولون مناصب الدولة ورعن تحقدقات نر ي 5 صددها حى 
لموسُّك المرء ان يظن اد فيالأمر وان أطناة أن يليوا إن يسك بد المق والعدل 
يخنافم > 3 نحل ا علو عن لا ذيء حيسث تكون الابدي الكميرة النافدة قد تدخهلت 
قصطويية: المعالم واحفةقت الدلانل ووهدت الشهبادات وددلت التقارير الخ : 


١(‏ )بعد كتابة ما تقدم وافق البرلان الممري على قانون « الكسب غسير المشروع » وحعله 
رجعياً بعد ان كانت النية عدم جعله كذلك . وكان هذا غداة الموافقة على مثاريم الغاء المماهدة 
واعلان وحدة مصر والسودات . وهكذا سيقت مصر البلاد العر بية في #قيق هذه الفكرة العظيمة 
والهاجة الملحة ؛ وسجلت حتكومة الوفد لنفسها فخراً عظيما ووضءت أساساً من اسس حماية الشعب 
والدولة ومصالخبا ٠ن‏ استغفلال المةفلين وتلاعب الايدى القذرة . وقد وجب ان تثتد الدعوة في 
البلاد العربية الى الاقتداء بمصر في هذه الخطوة باسرع ما يمكن اولا والى الحيلولة دوت بقاء هذا 
القانون حيراً على ورق ثنيا . 


- ١0 - 


الصغار الذين لا سند لهم ولا جاه والذين يكونون في الا كثر ضحسة من ضحايا 
الكبار » وقد لا يتعدى ما دخل في ذمهم العشرات وقد يكون الجوع هو الذي 


ساقهم الى فعلتهم : 


-,م - 
ماهر الماك اوتا و اشراقريا 


وفي كل معركة انتخادية نمابية ت#ري في بلادنا تدذل الاموال الطائلة حتى ليقدر 
ما يبذل احياناً فبها وخاصة في مصر علابينعديدة منالجنيبات وحتى ليبذل المرشح 
ثلاثة او اربعة اضعاف جمبع ما سوف يتقاضاه هن مرتب النيابة طيلة مدما» ولس 
لهذا الا تفسير واحد وهو حرص الاقطاعبة الأسروية والالية على اسشفال مناصب 
الدولة وكراسي الك واطيئنانها الى ان ما يعوه عليبا من ذلك سيكون 
اضعافا مضاعفة . 


ع الحأه لايم فى لمر دما 


وقد غدت الماة الثيابية في بلادنا بسب ذلك مسخاً مشوهاً لا يكاد يعدو 
نصممنا منها المظاهر والشكلمات واسباع رغمة الكلام . والحكومات الني شرف 
على الانتخابات النيابية تتدخل في الاتم الأغلب فيها وتوجبها الى حزبها الى جانب 
الدور العظيم الذي يلعبه المال فيا كا قلنا . ويغدو كثير من النواب لا همهم 
الاضان مصاطبم واسترداد ما بذلوه من مال وجبد اضعافأ «ضاعفة فيتزافوتف 
ءن اجل ذلك الى الكو مة القاءئة مها كان لونها فممنحونا الثقة مقابل ما تقضيه هم 
من مطالب ورغيات خاصة . وهكذ! تذمن المكومات استيرارها في الكرامي 
بالتواطؤ مع النواب.ولم يكد بسجل في حقبة ربع القرن الذي استمرت فبه هذه 
الحماة ان اسقط بحاس الي حكومة ما ءه| كان لونها بسب هذا التواطؤٌ . 


0 


يبه 


رعوب امارد الرعرةً صر هزه الاءرر ادنم 


فالواجب يقذى ان تشتد الدعرة بل الحرب ضد هذه الامور والمظاهر السيئة 
خلقيأ واجتّاعياً والضارة بمصالح الأمة وروحها ومعمتها وكيانها ومستقبلها . وعلى 
الشاب والمنظات القومية ان تضطلع بعبء هذه الدعوة يكل قوة وسدة ووسملة 
واستمرار » وان تثير نقمة الامة عليها وتوده نوها وعيها حتي كف ثم تزول . 
فقدآت الامة ان تتخلص من هذه الاقطاعية المستغلة التي لا يهمها الا ان تتخم بالمال 
وتبطر بالبذخ وتنفنن في وسائل القرف هال ليس هو في المقيقة ألا عرقها ودمها 
وجهدها . وقد آن ليد الحق والعدل والانتقام ان تبطش يكل من مخون ما اؤعن 
عليه من مال الدولة ومناصبها بتكل سُدة وقوة . وقد آن لاقضاء والامة ان تسأل 
كل من يبد و دثري ويحما حمأة برمكية و بقدذي العقار والقصور من تولوا الحم 
ومناصب الدولة والنباية سابةأ ويتولونا أليوم وبعد البوم « من اين لك هذا 
وان تصادر اموال الذين لا يبرهنون على إثرامم بالطرق المشسروعة واملا كبم 
وقصورمم وحليهم وان تتبرأ في السجون ظهورم وجنوءم . وقد آن للمال انف 
قف عند حده المحدرد فلا يكون هو الناظم الأقوى للانتخابات والمناصب . وقد 
أن للكفا أت الشخصة والمماديء ان تشعل الميز كله قُْ الات الم والنمادسة 
والأحمال العامة . وكل هذا كفيل به الدعوة القوءة الداوية والمسد.رة . 


وم - 


المقصلا رابع عشر 


الرمرات قي لامر دما افا رعمرمرا 
١ 55‏ - 
اثر الرعئيارات لسري فى اعمرا ذا 

كذلك مما آن له ان يعالج معاطة شافية وايحابية مسال الاحزاب والتكتلات 
السياسسة فيرخ نحد والفكرة هى الناظية لأحزاب الملاد المتحؤرة ند الاعتيارات 
الشخمية هي الناظمة ها في بلادنا في الأعم الآغلب ما هو سر كثرة الاحزاب عندن 
مع قائلها وتقاريها وسر ما ترتكس فيه من ارتكاسات متنوعة الأشكال . 

فأكثر الأحزاب والكتل السياسمة التى نثأت في بلادنا متقارية في الماديء 
والمنامج والأساليب » والمميز لها هو اشخاص القائين. وكثير]ً ما نثأت الاحزاب 
عندنا كأنشقاقات عن الفيئة الاولىالت حملت أواء النضال الوطنى يتأثير الاعتيارات 
الققسة وعنها او عل الآذن بتاتترهيينا فق الدرسة الأول > إن شان هرت 
الاحرار الدستوريين والحزب السعدي وحزب الكدة الوفدية في مهي التى كاري”ت 
القاخوت بها مندين في الوفد ثم انسحوا منه او اخرجوا منه لاعتمارات 010 : 
ومن هذا القبلى الحزب الوطني الفلسطيني الذي قام سنة ١4+‏ والذي كان كثير 
من القائين به من جماعة المأغرات والاجان التنفيذية » و<زب الشعب السوري 
الذي كان رجاله البارزون الذين قاموا به اعضاء في الكتاة الوطنية الخ . 

وبعض هذه الانشقاقات كانت تتأتى عن انفقاد التازج والتجانس بين فريق 
وفريق من هم مندحون في ايئة 'الأم ما كان أن احزاب فلسطين المسة التي 
نشأت في سنة «خ4١‏ وبعدها على ما ذ كرناه في المزء الثالك من هذه السلسلة كا 
كان بعضها يتأتى بسيب ماكان يبدو من زعم اللكدلة او اليئة الأم من رغمة في 
التحك والاملاء او انسياق بتيار الهوى والانائية والمصاحة الخاصة فيسوق هذا 
بعض الاقوياء الى الان<ابضنا بكر امتهم وسُخصيتهم ما مرده على كل حال 
الاعتدارات الشخصمة 5 


١4. 


وهناك احزاب نشأت في فورة من ذورات النشاط الوطني والسباسي محدودة 
الاشخاص . والدافع الأقوى في نشأتا الرغبة في اثيات وجود الاسشخاص, الذين 
أنشأرها 0-3 وغالما و تكونون من الاقطاع.ين والطا من --_- والدفاع ء ن مصالهم 

واعتمارا ممم الشخصمة . 
على فكرة ودعوة معيئة سواء اكان ذلك في حال المرادى» والنظم الاقتصادية أم 
الاجتاعبة فان كثيراً منها متاثل في الأطط والاساليب بل وفي التسمية كما ان 
الشخصية فبها بارزة بروزاً قويا حتى لتكاد تكون الفوكرة 5. جعلت وسيلة او 
نسكأة لقمامها بحمث تنكو ن جبود ارو نشا غاطه وقوله مذوطة بالشخصا ور الاشخاص 
المارزين الدن اتعاوة ونحسث نكاد يكون هاف هلىج المبود والنشاط هرو برور 
هذا الشخص أو الاشخاص » واذا كان منها من أهمم للتشكيلات وانثاء الفروع 
وإ كثار المنتسين فقها كان ذلك ميل نت الفكرة والدعوة المبأ بدليل عدم ردد 
اصداء فوبة لدلك وعدم ظبور اثار قورة 3 على المننسيين 1 
او الاحتّاعي لذاته قلية حداً » وقد ظلت ضيقة النطاق محدودة النشاط لانه بعوز 
القائين بها الامان والاستغراق واأطمح الأدلى » وقل ان سامت مع ذلك من تأثير 
خا 
مهم لسن نطركا و نار هُ الغرب فى مو ضوع الزهرات 

وحن إذ ننتقد ان تكون الاعتدارات الشخصسة ناظمة لاحزابنا لا نعني اننا 
في بلاد الغرب ايضأ » غير ان الفكرة والمباديء وقصد التضامن فيها وتنظيم 
اهرود والاسا لسب ف سدمل تحقمقمما فى الى تكون ناظمة هذه التركتلات قِ تاك 
اليلاد في الدرحة الاولى » فاذا كان القاخون ما ذوي سخصيات قوية قويت دعوة 
الحرب وممادنه واصادت الننجاح 4 ورهطى أمر وس محسنْ ومقيد بطسرعة الخال 5 
واءزاب الغرب تظل سائرة في جهودها ونشاطها ودعوتها على كل حال سواء أ كان 
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القائمون على رأسها اقوياء الشخصية ام عاديين يعكس الال عندنا حيث لا يلبث 
المرب ان يتلاثى حينا يفقد رجله او رجاله المارزين الذين قاموا به لان الشخص 
والاعتبارات الشخصية هي مادة الحزب الاولى او الرئدمية . 

ويسبب هدا وذاك يكون الأتمون لاحزب في بلاد الغرب من م قانعرن 
بالفكرة والمنبيج ومندحون فيه) سواء جمعتهم مع رجال از ب البارزين او مديري 
دفته جامعة من معرفة او صداقة أو زمالة او تحانس اخلاقي أو ررحي او ساو كي 
او ديني ام ل تجمعبم بسنا يكون الانتاء للاحزاب عندنا رهناً هذه الجامعة قبل كل 
شيء بل رهنا بها وحسب في اغلب الاحيان . و كثيراً ما وقع ان انسحب غده 
تيوس عرب هنا تب الشف الارو اذى كرا لح بسييون لات 
الاسباب ا ان كثيراً ما وقع أن ينتسب عدد كبير الى حزب حينا ينتمي البه 
الشخص البارز الذي هثون اليه بسبب منها . 

وبسبب هذا وذاك ايضاً لا يقوم هذا العداء الشديد والتكيد العنيد واستباحة 
الاذى والعدوان الشخصي بين الاحزاب في الغرب ")ا يقوم عندنا » ولا تقوم 
المعارفة ضد الزب الاقوىواطا م على اساس الاعتيارات الشخصية وفكرة التبديم 
بوحبها » كا ان الحزب الا م والاقرى لا يعتير المعارضة عدوا يحب تحطبمه وسد 
المنافد عله . 

ب 
ما عاد على بير دنا عن اصرام لمعا الملأرات الحزدم 

والمستعرض لظروف اطركات السياسية والنضالية وحركات الاحز اب ونشومما 
وانشقاقاتها في بلادنا برى انه قد عاد من هذه الانثشقاقات والتعدد وما نشأ عنما 
من مكايدات على القضايا القرمية افد الاضرارء وان ما منيت به الوه السياسية 
والنضالية في سبيل هذه القضايا من إخفاق وعدم جدوى وعدم انتفاع ما كان من 
روائع البطولة وجسيم التذحبات التي كان ببدها الشعب حينا تنقد حماسته » وما 
كان منفكن المستعمر من الاحةفاظ كر كزه وسبطرته ونفوذ دسانسه ومكائده 
ونحاحه في تفريق الصفوف وإضاعة رات اباد والذ>أياكل ذلك يكاد بحكون 
سسب ما كان من مكايدات الاحزاب ونحاذها وتدافعها وأنانمة القائين بها واعتباراّم 
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الشخصة » وه_ذا فضلا عما كان برتكس فيه حماعات الاحزاب وصحافتبها من 
ارتكاسات ترخص فبها الاعراض و تتل فيها موازين الاخلاق وتهوت فمبا الكراءات 
وتسود فمها الصفحات وسدو فنها هن كريه المشاهد وبشع المناظر وسديد العداء 
واطفاء والقطبعة والاذى بين ابناء الملد الواحد بل بين ابناء الاسرة الواحدة ما لا 
يدغل نحت اي ضابط من عقل ومنطق وخلق و كرامة وصدق وامانة شفاء 
لحزازاث النفوس وسخاتٌ الصدور وتثراً بالاهواء والاعتيارات والمصالح الخاصة 
مما كان منه دور البمة حداً في مصر وسورية وفلسطين والعراق وليئات . 

وتبعاً لذلك اصبح الوصول الى ال لاجل ال نفسه هو ادف الاول 
لبود هذه الاحزاب ونشأطبها وتنافسها » وقل ان نوخت في تشكلاتها ابقاظ 
الشعب وتنويره وتنظيمه و إصلاح شسُؤونه» و إذا ماكان زب ما فرصة في التوسع 
في التشكملات والنفوذ الى الشعس بسب موقف من مواقف او ظرف من الظروف 
او يسبب نشاط القائين عليه ومطاعحهم فيكون كلهمه استغلال الفرصة ضد المزب 
الآخر او الح لقاعم .حتى إذا إذا استلم اليم نسي جل ما كته في منبجه من مياديء 
وخطط وما وعد به من وعود طودلة عريضة وما كان بشعيه على الأزب الحا م من 
عيوب واخطاء ويستثير حقد الناس, وسخطبم عليه » وتكين الانصار والاخصاء 
من ذلك » واتذت الاحزاب الاخرى غطة التربص والتجريم والتشهير والطءعن 
والامز واغداق الوعود واستغلال الفرص حىى إذا 1 ل لحك لواءد منها سلك نفس 
الطريق الذي سلكه من قبله .. 

وقادا وحه نقد الحزب القوي أو الا م في بلادنا شة حسئة وبقصد الاصلاح 
5 من جانب الاحزاب الاخرى » وقاا قابل المزب القوي او الا م نقداً 

او معارضة ضده بصدر واسع ايضا » وقها اءعنرف حزب معارض عا قد يصدر عن 
الحزرب الافرى ا والا مم ن اعمال ومواقف ومشاريع فمأ نفع ومصاحة وخير . 
والشعور الاقوى بين احزابنا يتمثل في كون الحز بالمعارض عدواً للحزب الا 3 
او الاقرى بتريص به الدوائر ويثير ضده الكراهية وبيذل حبوده في هدمه للتكاية 
وسُّفاء النفس و في كر نا لزب الاقوى والا م ينظر المالازباو الاحزا ب المعارضة 
بنفس النظر فلا يرعوي عن اضطباده وتحريحه ونشر الدعايات والمطاعن والمغامز 
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ضده وسد المنافذ علمه وتعطمل مصاله .. وكثيراً ما انديحت الاسر والجولات 
برمتبا في هذه العواطف العدائية المتقابلة او اثيرت الاسر والخولات برمتها وحمات 
على الاندماج فمها وغدا الامر بين حماعات الادزاب عصمية قبلدة جاهلية يستباح 
بتأثيرها و في ظلبا ما لا يجوز من ٠ال‏ رعرض وملك ومعالح بل ودماء وظلم 
وعدوان ونزوير .. لان الاعتبارات الشخصة هي المؤثرة الاولى في الاحزاب 
والناظمة لها , 
“52006 
واعب الات : معاطم ره الذأبب 

وقد يكون كل ما ذ كرناه عن حالة الاحزاب ورحاها وناظمها عندنا مظبراً من 
مظاهر ما نحن عليه من ضعف المئية الاخلاقبة والاجتّاهية والُقافسة والسماسة 
وعاالا 5 العناء من هناة العدينة ااقانة وهاو متاق ى كبو :ناهذا لا ود 
ان يستمر بطبيعة الحال . والشباب هم المرسُحون كذلك لاصلاح هذه اطالة لانهم 
اقل استغراقأ وارتكاساً ورسوخاً في تلك المياة بطببعة سنهم » وقد كثر المتعلمون 
منهم كثرة عظبمة وغدا امكانالانسعام بينهم وتسويد المصالم العامة على الاعتيارات 
الشخصية ١‏ كثر » فواحبهم القومي بض يعلي,م بأنيحملوا الفككرةوالمناهج هي الناظءة 
الاولى والرئدسية فيا وعوناه اليه من التككتل والتشككل سواء في المجال القوءمي 
الساسىاو غيره من المحالات الاحّاعرة والثقافية والاصلاحمة المتذوعة» وان تكون 
قفد التسكين :هو ططر اللبوه والادااري فى تسيل طفق الك فو دري .. 

ولقد نبهنا في مكان آخر الى ما نحن في اسْد الماجة اليه من التنظم والثر كيز 
والتوحبه » وهدا الواج ب يشتد خطورة بدرحة سّدة الاجة بطبيعة ا ثال)؛ وسيظل 
نجاح الشياب في مبمتهم العظمى منوطاً الى درجة كبيرة بنجاحهم في التغلب على 
هذه النقائص والمعايب . فعليهم ان يقدموا على الاضطلاع بالعبء بايبهان وقوة 
و<لد و تضحمة و إدراك صحبح لفقصد واستغراق فيه . 

0 
رات فى ساق ا لمعا طم 
وهناك امور يحب التنبيه عليها في هذا المقام 
منها وجوب تفريغ بعض الناس لاء.ل الداتم في ارا كز والفر ع والاجمال 
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المهمة الاخرى وكمان مرتمات فم عدم ءن التكب 8 وهده تال مبمة حداً قُِ 
حياة التشكيلات . لان إناطة الاممال المهمة بالتطويع تؤدي في الغالب الى الاهمال 
والتعطيل وفقدان الشعور بالمسؤولية او التبرب من العمل او ايكاله الى غير الا كفاء 
والخلدين لَه ويقال ودا بالنسية لامها م الموقمة والرحللات الى شداب المها بعص 
الاعضاء لمقاصد العمل بحدث يحب ان تأضمن فم نفقاتهم حتى يقوم بالمهمة القادرون 
عليبا كفاءة واخلاصا لا ماليا والفرق عظمٍ أ لا فى 

ونحن نعرف أن هذا ياج الى المال . وقد بنحثنا هذا الامر في مناسة سابقة 
وانتهمنا مله الى ان الذي بعوزنا 5 الدرحة الارلى هو إدراك المسؤولمة والشعور 
وندعوه أليه أمكن حل المسألة المالية . لان هناك منافذ كثيرة في حياة الشباب 
وذيرهم يتسرب منها المال الكثير الى ما لا فائدة منه ولا حدوى فيه بل وال ما 
فنه ضرر من كرات وهويات ومحرمات . 

منها وجوب الا كثار من الفروع بحبث تتغلغل فيكل حي وقرية إذا امكن . 
ونحجب ان دقام على سؤونما اناس متغر ءو ن تخادروت للفكرة او الدعوة لممدلوا 
جهو دثم قي البث وااننظم : 

ومنها وجوب الاعتام لتَهيئة أبنية:دائة للفرو ع حتى يتاح لاهل الي أو القرية 
قرصة الاجاع والاستاع : ويحب نز يدها ما يحبب الناس الترود عليها من وسائل 
التسلمة البريئة . وهده مسألة مبمة تكد تعونت أسأ دهمة 5 حمأة التكيلات , 
وقد اهم 7 حرت الشعب الترى ذاختط خطة ايحاد ابشية لقروعة المنتشرة في كل 
مكان سواها « دسوتث الشعب.» وحعلما مماحه بع الئاس وزودها : يحس الاردو 
عامها 4 ورهم لأ دماة مل ونخّاط متذوعة المناحعي من اججاعية الى ثقادة الى صحمة 
الى فنية الى خيريه الى قومية فنجحت الخطة وكان لا آثار بارزة . 

ا وحوب ا 0 سو وحخاصة ال 0 . فان 
الحربي تعناه الفكم يي ٠ ٠.‏ بحي » حيث رفع اكشرا ايه لدت 00 
الى تشكيلة ما ضعفاء في اخلافهم وميادمم فاستغلوا التشحكرلة لمصا لهم ب « 
ونشطوا قُْ الدس والمحكر 54 داحلا اذهات 5 الاستغلالك 6 او ل بساوا 
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بواجباتم-م الحزبية منحيث احترام مبادىء التشكيلة وقراراتها والتطابق معبا ند 
وإخلاص وفي السراء والخيراء . 

وما ذ كرناه من نتائج التساهل في انتاء الاشخاص يصح ابراده في نتائج 
التساهل معهم بعد الانتاء . فقد لا يتكون ضعف اخلاق بعضهم وميادئه معروفاً ثم 
يبدو هذا الضعف بعد الانتاء بشكل من الاشكال التي ذكرناها 1 نفاً . فالواجب 
ومصاحة التشكية وفكرة التربية الاجماعية والسياسية كل هذا يقتضي الأزم في 
مثل هذه الالات وعدم التساهل فيها . فيقاء مثل هؤلاء الاشخاص في داخ .ل 
التشكق بأي عذر كان سيكون عاملا تهدعاً لا بدمنان يعمل عمله ما انه سريكون 
قدوة سيئة لغيرهم وممعة سيئة اتشكيلة ؛ وذلك فضلا جما يكوتف من محائية 
الاخلاق ومقتضمات التربية الساسية والاجتّاعية . 

ومسة اخرى نحسن ذكرها في هذا المقام وهي مسألة التازج والانسجام. فان 
للخازج والانسجام تأثيراً كبيراً في قوة التشكيلات وسيرها ونجاحها . و كثيراً ما 
رأينا ان عدم ترطدهما بين أعضاء.تشكيلة ما قدأضعفها وجعلما قليلة النفع والانتاج 
مما كثر في داخلبها من المشا كسات والمناقضات والتثاد » وان ذلك قد كان سمما 
لبعض الانشقاقات التي حدثت في تشكيلاتنا الحزبية . 

وهذه المسألة وتلك قد تكونان مما هو خاص بنا وبأمثالنا الذين لا بؤالررتف 
ضعفاء في بنيتهم وأخلاقهم وروحهم الاجتّاعية والسياسية والثقافية وتان في 
الاغلب الى الاعتدارات الشخصمة . ولا به لنا على كل عا ل من مراعاتها الى ان 
يزول ضعفنا ونغدو في طور تتكون الفككرة والمنبج والواجب فوق كل اعتيار 
ويصح الذوق الاجتّاعي والثقافي والسياسي والروح الرياضية هي الناظمة لساو كنا 
في تشكيلاتنا وفىي اتصالاتنا العادية على السواء , 

فبحب على القاءئين بأءر التشكيلات ان يتموا لانتقاء إخوانهم من عرفوا بالخلق 
القويم والنية المسنة والرغيبة في العمل اتخلص » وممن تشبعوا كذلك بروح المسالمة 
وحسن الانسجام والتازج والذوق الاجتاعي والثقافي والروح الرياضية ولم يعرفوا 
بالمككر والمراوغة والافراط بالأنانية والمشاكسة واللجاج والمكابرة والعناه . 
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ب 5 لس 
ال عاص وائرها 

ونقول والاسف يحز لوا ان من اهم علل تشكيلاتنا الحزبية وحركاتنا 
الرطنية وتعثرها عدم ظبور ازعم القوي العبقري الممن الى الآن في بلادنا الذي 
تؤهله مواهه واعانه وتحرده وتضححمته للقبادة وبث الاعانت وإثارة القوى الكامنة 
في الشعب فيجعله يتكنسح ما فيطريقه من عقبات ويسير تحت لواء زعيمه في سبيل 
تحقيق اهداف الحركة العربدة قدما حتى يبلغ الغاية . 

ومسألة الزعيم في الامم وخاصة التي في مثل حالتنا حبوية جد]ً لان الزعيم 
المؤمن الموهوب المتجره يستطيعان يبز الامة هزاً قويأ وان يكثف قواها ووعيها 
ويوجبها في الوجبة الصالح-ة ئ) لستطيع ان مختصر الزمن . وقد رأينا ما فعل 
مصطفى كال في تر كية بعد ان خرجت من الحرب العالمية الاولى على أسوأ حال 
وامام اسّد الاخطار فغدت امة عزيزة الجانب مخطوبة الود وقام فيها نمضة انقلابية 
عظمى فيتلف محالات الياة . وقد رأينا كذلكما فعله غاندي في الهند من 
معحزة كبرى وهي قارة برأسها يجتمع فمما مات الامارات والاحناس والاديات 
والنحل واللغات حمث استطاع ان يكون نبيها المعترف به من المع وحدث 
استطاع ان ينفخ الروح القوية التي ساعدت على خلاصها من برائن الأنكليز وغدوها 
دولة عظمى .درف تلعب على مسرح العام ادواراً كيرة. وهدا ما فعله جناح 
حيث استطاع بقوته الروحية ودأبه و#رده ان ينجح في إقامة الدولة الأسلامية 
الكبرى «النا كستان» التي سو ف تلعب هي الآخر ىعلىي مسر ح العام مثل تلك الادوار. 

والمدقق في الزعماء العموميين او الزعماء الحزيبين الذين ظبروا في بلادنا يحد 
اككل منهم عيوباً كانت من اسباب عدم تاحهم ويحدم الى هذا وسطأ في مواهييم 
وقابلياهم وعلومهم بل وابانهم وحرارتهم واستغراقهم في مهمتهم ايضاً. واذا كانت 
الكفاءة العادية تغني في الظروف العادية فامما لا تككفي بالنسبة لامتنا التي تحتاج في 
يقظتها الى وثبات وففزات عظمى وتحتاج بالتالى الى كفا ات خارقة تساعدها 
عبى ذلك . 

ولدس في البد حملة في هذا الاءر » لان الزعامة لا تصنع ولا تنتخب وانما هي 
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موهبة خاصة » على ان النشجبع والانسحام 5د يفيدان كثيراً في ظبورها في 
الاشخاص الذين تبدو فيهم بعض صفاتها كالاقدام والجبد وقوة العارضة 0 
والخطابة وسعة الافق والصدر والمطامح ' ذهلى المخلصين الذيئ يحمون وطنهم و امتهم 
وبأل مون طااتها وبودون ان يتخاصا 8 الى حالة اقوى وافضل واسعد من ساب 
وغير سّاب أن يتجردوا وان بيتضامئوا فى هذا الامر لعل تحردهم وتضامنهم 
ونشجيعوم داقن هيء اجو لبروز ازعم المنشود فبهم واستلامه لاراية والسير 
تحميا قدما : 
ا - 
صر كه الاعمراس 

ولقد قلنا ان الاعتبارات الشخصية هى التى ادت الى تعدد الاحزاب فى بلادنا 
على تشاكلها.وتقارما في الممادىء والافياك 0 بل التسممة . فأذا ما امكن 
للشباب ان يتغلموا على هذه الاءتثيارات وان كيملوا القصد تنظم الحهود والاساليب 
في سبيل تحقدتى الفتكرة والهدف صار منالممكن أن لا يتكون ذلك التعده. فلس 
لكثرة الاحزاب فائدة قومية وخاصة إذا ما كانت متشاكاة بل هيادعى الىاحداث 
السليلة والتشويش والارتماك وهدر الهبود والقوى » فعلى الماعات التى تتقارب في 
مادعا وعقائسها هوقا وأطالة هله ارد معد يدض العتيا زاك رالنتم ؤت 
فتكوان كتلا قوبة و كبيرة فتضمن حمائذ النجاح لدعوتها وجبودها . 

ونذكر على سبيل امثال بعض الافكار التي يمكن ان تقوم الاحزاب عليها في 
بلادنا . 

ففي الدنيا فكرتان متنازعتان احداهما الاشتراكبة على اختلاف مداها وثانبتها 
الفردية الاقتصادية ٍ و اطرية الفردية الاقتصادية » ولكل منها اتصار مؤ دوت 
ومستندات واقعية ونظرية. فلس من مانع منان يكون في البلاد العربية حزب 
اشثرا كي وآخر حر اقتصادي فيحكورن الفرق بارزاً 55 بين هذين الحزيين 
فنؤيدما الناس بالانقاء والتعضيد عن علم وبيئة . 

ومها يكن مفبوما منان مسائل العامل و الفلاح والاصلاح الاجمّاعي مما تتناوله 
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مناهج هذين المزبين وخاصة المزب الاْتراي فان حالة العامل والفلاء وضعف 
المنثآات الاحوّاعة مم سدة الماحة المها ف بلادنا تتحمل ولو لامد محدوو ان نكورن 
لكل منها حزب يتفرغ ذا وببذل جبوده في سمياها . 

وبالنسية لدنيا العرب هناك فكرة الوحدة الشاملة ووحدة الدولة وفكرة الاتحاد 
مع تعده الدول . فلا مانع من ان يكون لكل من يقول باحدى الفحكر تين 
كتلة حزببة خاصة . 

وهناك فكرة وجوب توطيد المياة النيابية على اوسع مداهها يم ان هناك 
فكرة الاقتصاد في ذلك يحسث يكون للسلطات التنفيذءة صلاحمات واسعة بعض 
الشيء . فلا مانع من ان يتكون لكل من يقول باحده الفكرتين كثلة خا ة 

وتشه عل اننا شهضياً لاتؤين اررة الافتصادة الفردرة .عل أطلاقها ا اننا 
لا نؤيد فكرة اليا النيابية على اوسع غاياتها لمدة محدودة من الزهن على الاقل . 
ونعتقد أن المياة النيابية المحدودة الني تسمح لاحكومات يصلاحيات واسع.ة هي 
الافضل الآن بسبب حاجة البلاد العرببة الى الاستقرار الداخلى والاسراع في 
الحطواث الاعداديةوالاصلاحمة والتدديدية ثم بسب ما برى من مشاهد الانتخايات 
النبابية والمجالس النيابية الأليمة التي ذكرنا سيأ منها قبل قليل والتي لم تعد تلك 
الحماة عندنا ها إلاتقلمد] ممخاً ومشوهاً. وهذا فضلا عن ان هذه الياة على اوسع 
مداها لم تنجح في غير السكسونيين جاح ناما حيث غدت مع القرون الطويلة التي 
ما رسوها خلالها منسجة قيبم انسجاما عجيبا . أما الامم الاخرى وخاصة الامم 
اللاتينية وما يدخل فى مداها هما تزال تتعثر فها ولا تنى منها الفوائد المرضمة .فاذا 
امكن ان يكون نظام يجمع بين حى رقابة الامة على السلطة الاجرائية وحتق هذه 
السلطة ف صلاحبات واسعة لا تقيدها اشكالات وسكلمات الحماة النئاسة كان هو 
الخير. ومن ناحبة النظام الاقتصادي فالذي نعتقده ان الاسُثرا كبة المعتدلة الوطنية 
هي خير المناهج » ونعني بها التي :هدف الى ازالة الفروق العظبية بين الناس في 
الثروة والملك والمراتب الاجّاعية والاستمتاع بنعم الله في كونه على التساري » 
والمشاواة الثامة الفعلية في الحقوق والواجمات العامة » وسيطرة الدولة على الارافق 
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والتعات العاف للق ذا سات قصالم كرون روتساته وبر اطارة ودورت ابتغلال 
العهال والفلاحين واضطبادهم وارهاقهم» وتوفير العلم والصحة والماة المعقولة لكل 
الطبقات ما هو من تلقينات القرآن وملهاته » وما نعتقد انه العلاج الذي بمحكن 
ان تستقر الشرية به وتقر عبنها بالمهدوء والرضاء . ومها ساق اصحاب النظرية 
الاقتصادية المرة من حجيج فلن يستطبعوا ان يقنعوا !حداً بصواب نظريتهم لانها 
تصطدم مع حقيقة الواقع من كونا تؤدي الى تجمع الثروة في يد فئات قليلة » 
وبقاء السواد الاعظم من الامة مسدلا وفي حالة الفقر وما يتبعه مها اختلف مدى 
هذه الالة . وإذا كنا نرى حياة العامل والفلاح حسئة ومستواهما مرتفعأ وقد نالا 
عناية كبيرة من الحكومات واصحاب الاعمال في الظروف الاخيرة فان الذي 
نعتقده ان ذلك إنما هو استحابة بوحه ما الى الدعوة الاسثرا كمة او الرغية في تفاديها 
ولدس ذلك اصبلا في طبيعة هذه النظرية . 

وقد قمدنا الاسترا كمة التى نفضلما بالمعتدلة الوطنية احترازاً مما توسوس سه 
القبوعة "مج التتكن اللتكرامة القرسة..والمطليدة القومنة#والتقاله القوسة © وم 
محاربة الملكمة والمازة والادخار والتوارث » ومن تسخير الفرد تسخيراً سديداً» 
حمث نرى في هذا كله محاولة غير بحدية لتعديل طبائع او بالاحري غرائز بشرية » 
واهدار للقوى والمواهب بدون ضرورة ولا مبرر ؛ 5 اننا نراه غير متفى الىهذا 
مع ملواتنا الروحية والقومية . واكره ما نكرهه في هذه الاشتراكية الشبوعية 
انها دعرة اجنبية وان الذين يندمجون فيها من العرب وغير العرب ينسلخون من 
قوميتهم وما تستازمه من مقتذيات ويسيرون بوحي موسكو سلبا وايحاباً سيراً 
أحمى دونترو ولاتدقيق» وءها كان فيهذ الوحي من مفارقات ومغالطاتومناقضات. 
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